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توزة عل الا ادن 
هل الصلاح غير النجاح 9 
52-006 

-- ما رأيتك يا ممود على هذه المال منذ عرفتك ! أبن 
السماحة التى 2 في تغرك , والغبطة التى تشرق فى صدرك » 
والرضا الذيكان مجمل من حيانك رذحا اعلماء الدين وجهابذة 
ال وفلاسفة الحلق ؟ 

ماذا أصنع يا صديق والناس أصبحرا بشككونى فى 
مزايا الأخلاق وقيم الفضائل كنت أضطرب فى دائرة ضيقة من 
الميش فيه كل ما فى الدنيا الواسعة من لذة الروح بالأحل » 
وسرور القلب بالإإخوان ؛ ومتاع العقل بالسكتب » ونشاط الم 
بالعمل ؛ وليس فيها البتحران الذي حدث من ختى المموم » 
ولالجم الذى يشب من تحاسد الحصوم ؛ ولا اللحي الذى 
ينشأ من تنافس امجتمع ؛ وكنت وأنا فى هذا العالم الصغير الحدود 
أعتقد أنْ القواغد التى سنها الأخلاقيون تهذيب الإنسان من 
الحلال امشادة لفر ته ؛ قد استطاعت على م القرون أن فت 
فى دمه صوت الليوان » وأن تلاثم بين موهوب الطبع و بين 
مكسوب العادة من تناقض الرأى وتمارض الموى ؛ وأن نجسل 


الما 


السبالة 


من سلطائها الغالب دستوراً لمياة الناس ؛ فيكون بها مقياس 
السؤدد ؛ وفها سيب الرق » ومنها وسيلة النجاح . نعم بأ صدديق 
كنت أعتمند ذلك وأستبعد أن يكون للمدنية معنى غير الثقافة ‏ 
ولثقافة مدلول غير الكفاية » وللكفاية تنيجة غير الفوز »حتى 
أطاتنى طبيعة عملي العام إلى توسيم هذه الدائرة + فوسمتها 
عقدار عااستزبه هذا العمل من ملاسة الشعب ومراجمة 
النكومة » فإذا كل ماقرأته زور ؛ وما تخيلته وهم » وما 
اعتقدته باطل . ماشيت العامة على منهج الدين فلقيت الكفر» 
وعاملت الخاصة على هوى الكاق فوجدت النفور ؛ وعليلت 
الأمور على متتفى القاتون فأدركت الهيبة ؛ فذهيت أقنش فى 
اناس عن أسباب الفوز فل أجد من ينها سب مت إلى القضيلة 
أو يتصل بالكفاية . هذا الباشا فلان يلك القرى بإنانها 
وحيوانها وأطيائهاء وله المقعد المرفوع ف البرلان ؛ والصوتالسموع 
فى المسكومة » والأمر الناقذ فى البنوك » وهو رجل لا يرال على 
الفطرة الأولى من الرحشية والمنجهية واللهالة . وهذا البك فلان 
تشقل عمائره الخلاء والحواء من المدينة » وله على أغلب الأسر 
دن ؛ وعلى أكثر البيرت اختصاص ؛ ولو سألت جيرانه 
الأولين عن مصدر هذا الثراء الفتم لأجابوك بلهحة امح 
الوتور يأنه.الريا الذى لا حفل القانون » والفشن الذى لايبالي 
النضيحة ؛. والاختلاس الذى لايخثى الله » والببثل الذى 
لايذكر اموت . وهذا الموظف فلان للك القصر المنيف فى أجمل 
يقمة ‏ والسيارة الفعخمة من أعلى طراز » والمرتب الضخم من أول 
درجة ؛ وله الوصل والنطم فى مول الناس » والتح وللتم فى 
أموال الدولة . فهل يلغ ما باخ بعامه ؟ إنه لحمل غير الشهادة 
الثانوية . هل نال ما نال يكفايته ؟ إنه لا بحسن غير الإمضاء فى 
الوضم الذى يضع عليه الكاتب الصغير إصبعه من الورقة . إذن لم 
يدرك الرجل ما أدرك إلا بفضل الرونة التي تكون فيمن خلقوا 
من المطاط لامن ألطين » فراسه ذو وجهين » ولسانه ذو شقين » 
وضميره ذو بالين » وشرفه ذو رأبين ؛ يدارى ويجارى » وينافق 
وعالق ؛ وينات فيغضى » وستباح فيبيح ؛ وهو متفرق 


الأحاسيس فلا تجتيع له غاطفة » متنافر المنارّع فلا ينج له 
رأى ؛ معوج السالك ذلا , 
وهذا الأستاذ فلان يأكل فى صحاف الذهي والنفة 
كالنابفة » و مخطر فى مطارف التيم والجاه كاين العميد ؛ و علك 
للناس الضر والتفع كابن عبد الماك ! فلمله أصاب ما أصاب من 
وراء عامه وخلقه . ليت ذلك كان قنش ذ القاعدة و مخطي' 
القياس ؛ ولكن الأستاذ جع وا أسقاه لأنه باع الم بالسياسة , 
واشترى الدنيابالدين ؛ واضطرب فعبب الأعاصير حتى رفمه أحدها 
على منتنه »ثم استقر على المفحدر الشاهق استقرار الربشة القلقة ! 
ثم رجمت أبحث عن أسباب الفشل فوجدتها لا مخرج 
عن حدود الفضائل التى تمشتها ابن آذم مذ أدرك ! لمم 
والصدق والمسراحة والشجاعة والتتاعة والأمانة والنزاهة والأثقة 
والحم والتواضع والجود كل أولتك عوائق عن درك التنى ونيل 
الجاه وكسب الشهرة . وأقوى البراهين على إقناعك أن تسعقرى 
أحوال الصايين ببذه الخلال فيل تدم إلا أواخر الموظفين فى 
الديوان » وأ خسرالتعاملينفى السوق» وأضمف التنافسينفالجتمم؟ 
لقد تديرت الأأمس فوجدت الفضائل لاتنتصر إلا فىالروايات 
والقصص ؟ أما التاري الذى يسجل الواقم ويروى المق فهو 
داي الصفحات بأخبار الأثبياء والعلناء والفضلاء والصلحين 
الذين أوذوا فى سبيل الدين ؛ وققلوا فى خدمة العم » وتكبوا في 
عرضاة الح » وشقوا فى جب الفضيلة . فيل تقول بد ذلك إن 
الأخلاق الفاضلة لا تزال عدة:النجاح وطريق السمادة؟ 
قتلت له : أما أمبا طريق العادة فتعام وتم ..وأما أنها 
عدة النجاح فلا أجد فى تفسى الآن قوة على تأبيده ؛ لأن لى في 
. , 
بعض الصالح مسألة لم يفذها إلا رعايتى للخل ؛ وفى بعض 
الوزارات مسألة ألجرى لم يمقدها إلا محافظى على القانون . ليس 
لك على إلا أن أعرض رأيك على رجال الدين وحماة القانون 
ودعاة الأخلاق » ليردوا عليك ما كذب من قرلك : أو بردوا 
إليك ماعرب من عقلك . 


عَقَم له مذهب 


اراي 


اأزسالة 


نين القاهرة واستسول 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


١-دمشق‏ 
عمس هج 2 سد 

نا صديق صاحب الرسالة 

أحسبك رأيت من قبل" دمشق انك مرآها ؛ وتفحتك 
زتاها» وآنستك ذكراها» ودارت بك متازهها وطرتها بين 
ألاغى الجرد .وا لامر الجهوم» والستقبل النشود . ولملك أشرفت 
من قاسيون على البإد الجيل حيط به الحدائق الشجراء متصلة بين 
ِلْْرْة والنوطة فسرحت الطرف والقلب فى مرأى جيل ومنظر 
مبيج . ولا ريب رأيت تردى يتبطن الوادى ؛ ويقسم الجبل ) 
وينرب فى ثرابين المدينة فيسرى فى دورها وبساجدها 
وجامانها وشوارعها ؛ وتسمع أحيانا خريره فى جوف قناة أو 
جدار لا تنبين مأناه ومذهبه . ومن قبل" قال ياقوت : 

« فقل" أن تمر مخائط إلا والاء يمخرج منه فى أنبوب إلى 
حو ضص الشرب مئه ؛ ويسكتق الوارد والصادر . وما رأيت ا 
مسجدا ولا مدرسة ولاخاتقاها إلا والاء.يجرى فى بركة فى سحن 
هذا الكان ؛ ويسح فى ميشضته 34 

وأحسبك يا أحى ميرت عماهدها تأحسست وقدة بين 
الشاوع )أو طيحت م يقول البحترى ثقلا من السموع 

أدخلت إل الجامع الأموى من باب جيرون ورأيت ف الطريق 
الفضية إلى الباب صفا من الممد العادية ؛ ومثلت القرون تنسخ 
القرون: والعسور تحط المير د ووطت الباب المظم إل السحن 
الفسيم فالتفت إلى ثعالك فرايت صوز الدور والاشجار والامهار 
مصورة بالفسيفساء منذ عهد الوليد . ثم ملت إلى اليين قدخلت 
الجامع تروعكالممدالمالية الشخمة تمتد ىصفو مديدة .ورأيت 
أمام القبلة قبة النسر الشائخة ترم با أشرفت على التوحيد فى 
محرايه » وأظلت الحق فى جاله وجلاله 

وما أحسبك رقيت ف النارة الشرقية » وشبدت فىمستفاك 
حجرة يقال إن الغزالى كان يمتكف فبها ‏ ثم بلنت القمة سد 
جهد مدت أمامك الدينة » وزويت الأرض كأنك تطالع منها 


ىما 
صورة فى رقمة فقلت : 
سمدت فى قة التاريخ مأذنة لحامن الحن والتاريخ أحجار 
ؤإذا ترركت اطامع الكبير فهناك مشاهد أخرى عظيمة » 


وذ ثريات حليلة 
- هل صيرت بالرجل الصالم نور الدين حمود 9 البطل 
الجاهد سلاح الدين يوسن ؟ هل وققت على ان أ.وب. تقلت : 
فيا لك قبرآ على قربه تظل المترل به فى سفر 
ويالك قبرآ حكمين البسير يحوى العوالم منها رسثر 
وهناك المدرسة. العادلية وها الجمع العلى اليوم »والدرسة 
الظاهرية حيث ضري اللك الظاهى برس وبها داز الكتب » 


' ودار الحديث الأشرفية وكان من الما العالم التق الدى ل تأخذه 


فى:الحق رغبة ولا رهبة يحى الدين التواوى . ولا تزال حجرته 
بها ممروفة . ويقول يمض الحدثين ولمله أبن حجر : 
وفى دار الحديث لطيف معنى أطون” حول مغتاء واوى 
لعلى أن أسيب م وج كان مسْه. قدم التواوى. 

وهل سسّدت فى المالحية إلى ضري مي الدين بن عرتى 
أم نفرت من هذا الشيخ الذريب-والاز المجيب ؟ على أن يجانبه 
يطلاً من أبطال الجهاد وسيقاً من سيوف الجلاد : الأمير عبد القادر 
الجزائرى .. وإن أردت مار الرجل المالم السالح السوفى الشاعن 
ذى الغا الحيدة وساحب التاليفات الكثيرة ليخ عبد الى 
التابلسى فليس بعيداً من ضري محى الدين تسلك إليه طريقاً مقفرة 
بها مدارس دارسة .. منها امدرسة القمرية 

ذإذا سمدت ف الصالحية فهناك من الأثار ما يشق تمداذه : 
مدارس ومساجد ومستشفيات ؛ وهئاك جامع الحنابلة النى قرأ به 
الذعى وابن قدامة وغيرها بن كبار العدماء » والدرسة الضيائية 
وكانت تحفظ بها خطوط كبار ألحدئين وهى اليوم كتاب » حتى 
ينتعى الصعود إلى مقبرة الساحية محيث قير تمد بن مالك النحوى 
قِ قبور كثيرة للعاماء والكيراء 

وفى أطراف الدينة مشاهد كثيرة للصحابة فن بمدهم.. ولا 
تنس وقفة على قير بلال فى مقيرة الباب السئير لترى الأذان 
مشمراً فى كتابه ؛ وتسمع السوت مكنوثا فى ايه » بل تسممه 


هما ازسسالة 


جهيراً مدو يا علا الفضاء ‏ ويبلغ عنان السماء « كانخط علا مسمى 
من أبصرا » أوكاشارات الوسيق خطوط فى البصر ؛ ونتئات 
فى الأذن ؛ ووحّد ف القب . وهل الأذان فى الشرق والذرب 
إلا سوت بلال مرددا قد بق فى القبة الزرقاء سدى توالت 
روانه واتصلت تنيأنه ؟ 
نآ 

وهل حت فى الئوطة تحنو عليك أشجارها ؛ وتترقرق 

عليك ظلالها ؛ وتطالمك من بين النصون ثعسها ؛ وتعادى بك 


مسالكها بين الزروع والأشجار : 
سق الله أر ضالنوطتين وأهاها فلي يجنوب النوطتين شجون 


وهناك ضري سمد بن عبادة قد اعتزل الئاس فى مماتهء كأ 
عبر لمم فى آخر حيانه : 

وهل سرت إلى دوما وسرت بجوو فذكرت قول القائل : 
إذا اقتخر القيى فاذكر بلاءه 
أو قول الأمير شكيب أرسلان فى الصديق الأديب الشاعى خليل 


بزرّاعة الشحاك شرق جوررا 


مردم يك : 


« وإليه يحى جرر وكنيها » 


د ا 

ا أخى وكيف بحش الفكر وتنبع الذر كر حين يقترب السافر 
من المديئة الخالدة فياق نضارتها ويحد رّوحها عند الحامة . ذإذا 
أجاز إلى دُمّر فهناك برتدى عن اليين والثمال متدفقا فى ظلال 
الأشجار - أشجار المور الباسقات - ولله مجلس على بردى 
تذوب ف ماله النظظرات ؛ وتتساقط عليه من الحور ثنيات 0 
لم الشاذروان كشك رن دمشق » وثعمت أخلاطا سْ 
الراوتم الطيبة أمدّت مها الأشجار والأعشاب » روأكم يسجز 
عنها الوسف إلا أن يسمبها « نفحات دمشق »© . وهل حلست 
٠‏ بالربوة فسممت العجبين بها يقولون : إنها الربوة الى ذ كرها 
القرآن الكريم فى قوله : « وأويتاها إلى ربوة ذات قرار وممين » 
هناك برَدى سبعة أمهر يحرى ف الوادى وى الصدفين وفوق 
الخبل . ويخر من هر بزيد وهو فوق المبل لا برى- شلال 
على الرنوة لا عل الشاهد منآء ومسمعه 

أما أنا يا أخى فلست أمل التردّد بين دمشق ودمس أجد هناك 
جتالاً لايحد ؛ وسحر) لاينفد , وقد روت هذه الشاهد عمرات» 


ورأيت لهافى القمراء آيات ؛ يتمسّج بنا الوادى بين الجمال 
والأشجار » ومياء بردى تتميل مها ربوة » أو وسوس مها ثعب » 
أو يتمنى مها بستان فل تفتأ تسمع منه حديثاً ولف مع حقيف 
ارجح موسي هذا الجال الفتان ,والوادى يدور ينادورانه ؛ والقمر 
يلاعبتا بطلماته » عن الهين والشيال وأمام وخلف . وللقاب بين 
ذلك مضطرب » وللشعر مذهب أىّ مذهب .كان يخيل إليّ أن 
هذء الياء الثرئارة حرم من الأشعة » وأن أشعة القمر وشاش 
من بردى ء وأن هذا النسيم المطر ريح من الاء والضياء ينضح 
وجوه السايلة : شعر :فيض به الارص وألماء » وسحر ينفثه 
الاء والحواء ؛: وإلهام يفيض به الجنان ؛ ويمحز عنه البيان 
باصديق قد صدق البحترى إذ قال : 

إذا أردث ملأت العين من بلد مستحسن وزمان يشيه البلدا 
يمسىالسحاب ع أجبالها فرك وابسبح التنت فى صحرائها بددا 
قلست تبصر إلاوا كفا خضلا أويانماً ضرا أو طائرا غرردا 


دمشق ؟ 1 عوزلا 1١9‏ عبر الرثقات عداس 


مطبوءات 


خن التأليف والترصم والنشر ها الشرير 

مسقم 0 3 د 

أخبار ألى تام للصوى 

-٠‏ أمسراء البيان للأستاذ شمد كرد على فى جزءن 

6٠١‏ التقض ف الواد اللدنية والتجارية للأستاذن 
حامد فهمى وشمد حامد قهمى ١‏ 

الطرائف الأدبية ويشتمل على جلة دواوين شعراء 
لم يسبق نشرها منها دبوالت الصولى والختار 
من دواوين التنى والبحترى وأبي تام للامام 
عبد القاهى الجرجاى 

وتطل .هذء الكتب من اللجنة بدارها رقم ٠‏ 

بشارع الكرداسى بعابدين ومن الكائب الشبيرة 


١ 


ارساة 


١ 


على زكر “الو سزعز اب ريطاي 
قصة الموسوعة الخامعة 
وكيف عر فيا إلوداب المي فى العصور الو سيلى 
لللاستاذ مد عمد الله عنان 


سنجل المل الحديث فتحا جديدآ خطير الشأن .بسدور 
الوسوعة الايطالية ( دائرة المارف )237 التى بدأ سدورها منذ 


أعوام ثلاثة ققط »-وسدنالجلد الأخير منها ( وهو الجلن السادس- - 


والثلاثون ) منذ أسابيع قلائل . وإذا كنا تمن لا يؤمنون 
زايا النظام الفاشستى. ؛ فانه لا يسمنا إلا أن تحب ذلك الجهود 
المظيم. م الايطالى فى تنك الفترة الوجزة ؛ والذى 
بمتبر رمق مفخرة للمهد الفاشستى ؛ .خصوسا وأن الوسوعة 
الجذيدة جاءت حسما يقرر اللتقدة ممهودا عليا الصا بميداً عن 
شوائب الدعاية والأهواء 

ولهذه الوسوطات المظيمة التى محشد فيها سائر العارم 
والفنون والآذاب .تاريخ حافل برجع إلى أقدم المصور ؟ وإذا 
كانت تندو اليوم.موردآ سهلا لكل طالب وقارىء ما ابت 
إليه من سهولة فى الترتيب. والتسنيف » قامهالم تتصل إلى نظامبا 
الحالى إلا بمد أن تقليت فى أطؤار عديدة » واشترك فى تنظيمها 
اكثير من الأذهان فى ختلف المسور والأمم ؛ وكان لتقكيرنا 
الدرنى» حسها برى »؛ نصيب يذكر فى هذا اميدان 

وأسل اليلمة أى كلة انسيكاوبيديا » النى تطلق اليوم 
فى جميع اللغات الحية على جيع الوسوعاتالمامية والأدبية بوثاني» 
وأصل الفكرة ذاتها بوناى أيضاً ؛ وكانت تعنى فياليونائية القدعة 
موعة المارف النى يجب أن يتزود مها الفتى لاستقبال الحياة 
المملية ؛ ثم استمملها الرومان وأنحت بمضى الزمن تطلق على بجميع 
الملوم حتممة فى سقر واحد . وأقدم مجوعة من هذا النوع اتّبت 
إلينا هو. مؤلف بلتى الكبير فى التاريخ الطبيى الدى برجع إلى 
الفر الأول من الميلاد » وهو مؤلف شامل يتئاول كل ما كان 


(1) فسمازها! تملتعممم دوم 


ممروثا .في .ذلك المصز.من الطب والجغرافيا والتاريخ الطبيبى 
وغيرها من الننؤن 

ووشمت خلال المصور الوسلى باللاتينية عدة مصئفات 
شاملة من هذا النوع ؛ وكان واضموها بالأخص جاعة من رجال 
ادن الذين توفروا فى تلك المصور علىجمع أشتات الملوم والفنوت » 
بيد أن هذه الصنفات القدعة كان ينقصها روح .التناسق والترتيب 
الى » ول تظمر كرة الوسوعة (الانسيكاوبيدة) ممناها الحديث 
إلا منذ الف نالسادس عشر . ول تظهر طلائع الوسوعات الحديثة 
بترتيها النني أو الأبجدى إلا فى إلقرن السابع عشر كا سترى 

وهناء وقبل أن فى فى استغراض ازعم الوسوعة اللنديئة 
يجدر بناأن نشير إلى الدور الندى أداء التفكير المربى فى هذا 
اليدان ؛ ققد عرفت الآداب المرية فكرة الموسوعة يبمناها 
الثثامل » وحققت فيهذا البابجهوداً خليقة بإلاتجاب والتقدبر . 
ومنذ القرن الثالك المجرى يبدو 'أثر .هذا اليل إلى -التصنيف 
الشامل وانحا فى كثير من الآثار الفريية » ونستطيع أن نس 
هذا الآثر فى كتب مثل عيون الأخبار لإبن قتيية » والمقدالفريد 
لان عبد ربه؛ والأغانى لأبى الفرج ؛ وه مسننات يطبمها طابع 
الوسوعة فبا تتناول من مختلف الوشوعات والأخبار . كذلك 
جد روح الوسوعة بلاهر؟ فى,كثير من المبنفات التارينية 
العربية ؛ فكتاب الكامل لان الأثير مثلا يمتير حمق موسوعة 
تاريخية شاملة جمع بين عثرايا التميم والترئيب الدهش » وكتاب 
الوفيات لابن خلكان بلا.ريب من أقم نوضوعات الراج - .ومما 
يلأحظ أن الوسوعة الأوزية الحديثة بدأت كا سارى هذا 
النوع من الصنفات:وامعاجم التاريخية الشاملة 

على أن الآداب المربية عنرفت فى مهر نوعا أتم من الوسبوعة 
الكبيرة الشاملة ؛ ونستطيع أن تقول إن القرن الرابع عشر فى 
مصر كان عصر الوسوعات ؛ ففيه أخرج شهاب الدين النويرى 
التوقي سنة مم7 م ( سجعم م ) موسؤعته الشحمة « مباية 
الآرب فى فنون الأدب 5 ؛ وأخرج ان فشل الله الممرى التوق 
سئة 7/48 ه([ 14 م ) موسوعته الحنرافية والتاريضية العظيمة 
« مسالك الأبسار فى ممالك الأمصار » ؛ وفى أواخجر هذا القرن 
وشع القلقثندى الترفى سنة 451 ه (1418 م ) موسوعته 


كرا 


الرسالة 


السياسية والادارية الشخمة « سبح الأعثى 6 ؛ وفى هذه 
الآنار النفيسة الشاملة ترى طابع الموسوعة ورويحها بارزين لامن 
حيث الضخامة وسعة الأفق قط » بل ومن التاحية الماية 
والننية أيضا ؟ كتاب نباية الأرب الذى بشغل نحو أربعين محلرآ 
شخيا هو موسوعة تارينية وجفرافية وأدبية وعادية وفنية ) يأخذ 
ىكل من هذه النواجى بنسيب وافر ؛ وكتاب « مسالك 
الأبصار » اللدى يلغ مو عشرين بادا » هو موسوعة جترافية 
وناريخية حفة .» لا يقل من.الناحية العامة والفنية عن كثير من 
الوسوعات الأوربية الإثلة.اتى سدرت ف القرن السابع عثر ؛ 
وكتاب 5 سبح الأعثى » “الدى أضدرته دار الكتب الصرية 
فى أربمة عشر ادا شخياء هو موسوعة فذة فى أوعها وقيمتها 
نهو « دار محفوظات 6 بأسرها جعت فيه معلوبات ووثائق 
إنشائية وإداريه وسياسية عن الدول الصرية ل يجتمع فى أى 
مؤلف آخر 

هذه الآثار المربية التى نذكرها على سبيل الْقثيل لا على سبيل 
الحصر ء تدل دلالة واضحة على أن فكرة التصنيف الجامع أو بعبارة 
أخرى فكرة اللوسوعة الشاملة ؛ عررفت فى الآداب'العربية وبلفت 
فها شأنا يذكر ؛ بيد أن هذه الحاولة الملمية الجليلة وقنت مع 
الأسف فى متتصف الطريق وحالت دون تقدمبا عصور عمرزنة من 
الركود والاتحلال توالت على التفكير المرني 

لا 

ونمود الأمت إلى الوسوعة الأوربية » فتقول إن طلائع 
الوسوءات الحديئة ظهرت مذ القرن السابع عشر » وكان 
ظهورها بالأخص فى فرنسا ؛ حيث صدر فى سنة 15394 ممجم 
موربرى التاريخى المسمى< القاموس التاريخى الكيير 8046© 
1 .21 متنا ترتديا أحدياً ؛ وصدرت فى سنة/اة ١‏ 
موسوعة بابل التازيفية السماة « القاموس التاريخى النقدى » 
عدونات ناء مواماوتاط زم متا عل المروف أيضا ؛ 
وظهرت أيضا فى أواخر هذا القرن موسوعة دربلو الشرقية 
السماة م الكتبة الشرقية 4 ؛ ثم تطور نظام الوسوعة بسرعة » 
ناتجهت إلى التوسع والترتيب الفني والأيجدى » وأخذت تندو 


شيعا فشيعاً مرجما شاملا لأشتات المارم. والفنون » وتشعبت 
مناحها شيثاً فشي حتى غدت مشروعاً علميا جامما ؛ بعد أ نكانت 
مجهودا فردياً فط ؛ وساعمت فى إخراجها جيع الآداب الحية 
بأوفر نصيب 

ف اتكلثرا بدأت الوسوعة الحديثة بقاموس وشعه الس 


. جون هاريس فى أوائل القرن الثامن عشر عن العلزم والفئون 


مالك لمطعع ]1 3م ا متبعه تشاميرز موسوعته+ة1طدءمماءبر© 
ويعتبر تشامبرز أبا الوسوعة الاتكلزية . وفى سنة 1754 » 
وضع ثلانة من أهل ادتبورج ‏ وثم وليم سميلى الطبيع » والدرويل 
السور الحفار » وكولن مكف كرهار » وهو صاحب: منطبمة » 
مشروعاً لاصدار موسوعة جامعة للعلوم والفنون والآداب » 
ظهرت ق ثلانة محادات فى سنة ١79/1١‏ ؛ وكالت هذه الموسوعة 
التواشعة هى الطبعة الأولى مر الوسوعة البريطانية .رم 
قتممنائرة ؛ التى فى اليو م أمثل وأتفس الوسوعات الحديئة . 
وظهرت الطبعة الثانية بين ست لالالا١ا‏ و ١,784‏ فى 'عشرة 
مجلدات ؛ ونؤالى صدور طبمانها الجديدة حتى صدر مها إلىاليوم 
خمس عشرة طبعة متدرجة فى الضخامة والاتفان ؛ وسدرت 
طبمتها الأخيرة والخامسة عشرة فى سنة 1554 ء في اثنين وثلائين 
تجار شخما غير الفهارس والأطالس ؛ والرأى متمع .مل أن 
الوسوعة البريطانية هى خير موسوعة فى. العالم من حيث مادتها 
ونظامبا وروحها العلى الخالس 

وف فرئسا » بعد أن ظهر ت العاجم والوسوعات التاريفية 
الى أشرنا إلهاء وضع النكرالفيلسوف ديدرو وعدة من زملاله 
الأعلام مثل دالامبر وهولباك وجريم موسوعتهم الششبيرة التى 
ظهرت يبن سنتى 1751 و 17877 فى أمانية وعشرين علدا على 
عط موسوعة تشامبرز الاتكليزية ؛ وكانت .هذه الموسوعة التى 
امتازت بنْزعنها الفلسفية الجددة » وبالثورة على القديم ىكل 
ثىء فتحا مظها فى التفسكير الفرنسى » وكان لا أ كير الأثر في 
توجيه الدهن الفرنسي إلى الأفكار والبادى' الجديدة الى سادت 
عصر الثورة الفرئسية قما بعد . وظهرت ف الفرن التاسع عشر 
موسوعات لاروس الشهيرة ؛ ومنها القاموس اللكبير الدى يمتي 


االزسالة الما 


فوق مثراياه اللذوية دائرة معارف شاسعة ؛ وظهرت مها إلى نومنا 
عدة طبمات خثلفة ؛ وق أواخر القرن الافى صدرت الوسوعة 
الفرنسية الكبرى بعمع علدمت هآ م ااا 
فى إحدى ؤثلاثين مجادا » بيد أنها بقيت على طبعتها الأولى حتى 
اليوم » ومخلفت يذلك.عن مشر التحديد والاستكال 

وظهرت فى القرن التاسع عشر عدة موسوعات عظيمة أخرى 
نظهرت الوسوعة الايطالية لأول مرة بين سنتى ١184و‏ 1881 
فى أربعة عشر علد ثم ظهرت.فى أواخر الفرن اماضى فى نجسة 
وعشرين جلا » وظهرت أخيراً بمناية الحكومة الفاشستية فى 
ستة وثلائين لد سدر الأخير منذ أسايبع قلائل حسما قدمتا 
خاءت بذلك أحدث الوسوعات الأوربية وأتمها من الوجهة 
الفنية . وسدوت الوسوعة الألانية فى مانة وسبمة وستين يجلر؟ً 
حت عنوان « الوسوعة العامة للملوم والننون © » وبدأها 
الأستاذان أرش وجرور سئة 181 واستمر صدورها طوال 
القرن التاسع.عشر ول تككل إلا فى سنة »18 » ول يمد طبمها 
إلى اليوم . وصدرتالموسوعة الروسية حتى سئة 5 كقى واحد 
وأدبمين مجلد؟ » وظهرت طبمما الثانية فى ظل السك السوفيى 

وبوجد غيز هذه الوسوعا تالمامة الجامءة موسوعات أخرى 
فى نواح مميئة من العلوم أو الفنون ؛ مثل الوسوعة الهودية 
عد «لوا«ه( » نوسوعة الدين والأخلاق مموةاع< أه رومع 
ناا 300 » موسوعة الملومٍ التافزيقية ؛ وغيرها ؛ 
الموسوعات قيمة ,علمية خاسة لأنها قر 
الؤاحد ورا سيا منبة ة أبدع , رتيب 

+ # 

هذه خلاصة لتاريخ الموسوعة الحاممة ( الانسيكلوييديا) 
وتطورانها ؛ نسوقها لناسية صدور اناد الأخير من الموسوعة 
الايطالية الجديدة ؛ يبد أننا نتَهن فرصة هذه الناسبة لنلفت الأنظار 
إلى أمنية قديعة "كثيراً ما رددتها دوائر الأدب العربى فى الأعوام 
الأخيرة» ومى أن تممل دواثرنا الملية والأدبية السؤولة لاخراج 
موسوعة عرربية حامعة على:طراد الوسوعات الحديثة ؛ وقد:بذلت 


فى العصر الأخير هود فردية فى سوديا وقى مصر لاخراج 


موسوعة عربية ؛ ولكن هذه الجهود م تكن ذات قيمة 

أو أدبية تذكرء خصوس وأنها ل 
العربية قد لمت قبه من النضج والكفاية النتية ماثيلئه اليوم . 
ول تبن الوسوعة اليوم عملا فرديا-كا كانت فى الافى » ولتكنها 
اليوم تنم فى سلك المشاربع الممية الجليلة التى تشرف على 
تنقيذها الدولة أو الميئات الملمية القوية ٠.‏ ولديتا اليوم ى:مصر » 
فصلا عن وزارة المارن الممومية ؛ عدة مر: الهيثات الملية 
القوية الرسمية وير الرسمية ؛ فنى وسعها جيم أن تتماون فن بحث 
مشروع الوسوعة المربية » وق العمل. على تنظيمه وإخراجه . 
ومن الحقن أن مثل هذا الشروع الجليل باق من التأبيد والنجاح 
ف مسر وق جيع البلآه العرية” د مالنيه حت اليوم فى جيع 
الأم التمدنة والآداب الية . 

مس عي انر غلابم 


فرصه لتحسين 7 كذ 9 

دروس بالبريد بواسطة أسائذة اختصاصبين على أحدث 
الطرق التبعة ى الدارس والجامعات الثريية » للحصول 
على الشهادة الابتدائية أو اليكالوريا . دواسة الاذة الأجنبية 
التخصص ف الصحافة والشعر والرجل وتن الروالات . 
الرسم والكاريكاتور . القانون والثقافة العامة . التجارة 
ومنك الدفائر . الزراعة وفلاحة البماتين . المتدسة 
اليكايكية والكهريائية وهندسة البناء » والمندسة 
الصحية . المساحة والطرق والكيازي . السكك الجديدية . 
الإديات . القاولات . التظم .'الناجم . الرادبو . الثليفرن 
التلئراف . التحارة . الحدادة . السيارات . ال .. 

كتاب طريق النجاح فى 8١‏ سفحة مقايل ٠١‏ ملبات 


طوابع بوستة فقط . قسيمة مجاوبة فى المارج . 
. واكتب إلى مدارس الراسلات الصرية ٠١‏ شارع قنطرة 
خمرة مصصر - تليفون ؤهوما٠ه‏ 


ويلا 
فى الاسلام ضان 
للعرش والدعقراطية 
للدكتور مد البهى قرقر 
30-0 

كان من النتاح الباشرة للحرب العالية الكبرى بمد أن 
مارست الأم السكفاح أربع ستوات أن شعرت الطبقات الشعبية 
بها هى التى قامت بالدفاع » وأمها هى النىكانت تساق إلىميادين 
الفتال سوقا ؛ وأن غمرم الحرب من الأنف سكانمنها ومن الأموال 
كان ما تدفمه للدولة . شعرت مبذا فشمرت بأن لما الحق فىقيادة 
الأمة فى حال الل والنيطرة على شثونها لأنها وحدها ع التق 
تتال أذى الحرب وتتحمل مسائرها فن المدل أن تقودها 

قوى هذا الشعور تأصبح مبدأ » وازداد هذا البدأ تثلثلاى 
النفوس حتى حول إلى سياسة تملية؛ قوامبا نسرة الطبقات 
الشمبية وتمكنها من قيادة دفة الأمور ؛ ولكن فى صورة غير 
مألوفة من قبل 

هذه السياسة المملية مها اتقلاب رئيس فى نظام 
الحكومات نشأ عنه توعان من ال؟ الشيوعى والفاشستى » 
يتفقان فى إدعاء الديعقراطية وهى تمكين الشمب من 2 نفسه 
تمكين عملا » ويختلفان فى الأساوب تبما لاختلاف الموامل 
الاجتاعية الأخرى والثاية التى يقصد إلنا 

ال رمف رايد البيوعيز 


قالنوع الشيوعى تغالى فى المنى الشبى وزاه فى تقديسةء أو 
هو أساء فى الواقع قهم النزلة الشمبية ؛ وتبع تلك الالاة المداء 
للطبقة الأرستقراطية وازدياد السخط على الفرد المتاز أو السيد 
الحاكم بأمىء . وكانت تنيجة سياسته العملية ذات شقين » أولا 
إيعاد ذلك الفرد المتازعن الحم ؛ وأضطبادالطبقة الأرستقراطية ؛ 
وبعبارة أوسع الطبقة التى كانت تبيح لنقسها » إما أعمادا علىمالا 
من شرف أو لمافي يدهامن مال » أنتار: 7 الطبقات الأخري الفقيرة 
واللتوسطة . ونيا رفع الشمب إلى منصة الحم 


ازسالة 


ولكن ل تكد العم ساحب هذا النظام يتولى تنفيق 7 
التقويض من جهة وألرفع من جهة أخرى حتى اسطدم بالحقيقة 
الواقمة » وشعر أن زوالالرأسعالية التى ترئ فا النظرية الشيوعية 
السعادة التوهمة لكل أفراد التشمب » وتولى الدولة للشئون 
الاقتصادية وتوزيع العمل والانتاج على الطبقات الختلفة محقيقاً 
لساواة سورية » عمل يضاد المدالة المبتغاة؛ إذ آخر أميه استبداد 
طائفة من الشعب. بأفراد الآمة كلها على صورة قانونية 

9 شمر الشعب نفسه » ساجب: هذا النظام ؛ بسد ما ملك 
بيده زمام الأعس أن إقصاء ساحب الحق الشرعى فى سيادة الدولة 
وهو القيسر كان من الأسباب التى سولت لكتير من أفراد 
الشب بأن له حا فى الرياشة المامة إذ أنه يمك القسط المشترك 
وهو المنى الشنئ الذى يخول له هذا . الخسائص الأخرى فى 
نظاره عدعة الأهمية أو يحب ألا يكون لما اعتبار 

ومن هذا الشعور التشسى تولدت هذه القورات الداخلية فى 
السوفييت الروسي ؛ وسيستمر لهميباها بنى هذا الشعور + وسيظل 
باقيا مادام مبدأ الشيوعية يمتقد أو بممى آآخر مادامت هذه النثة 
الشعبية تملك قوة تسيطر بها على النفوس 

وإذن فالبدأ الشيوعى لايتفق مع فطرة اللناعة الانسانية التى 
لا تخشع بطبيسها إلا إلى واحد منها تمتقد فيه منرايا لا تتوفر 
لكل فرد من أفرادها » وخصائصه تعلو به عن طبيعة الانسان 
الغادى ؟ 5 لا يتفق مع طبيعة الأفراد التى لا يكن أن تكون 
من نوع واحد ؛ فساواة إنسان بآخر مساواة مطلقة فى كل 
مس افق الياة إجحاف بأحدها لا حالة » وإتكار للفوة الكامئة 'ى 
إنسان دون آخر وهى التى قد مخلق منه شخصية بارزة فى أية 
ناحية يفضل بها غيره 1 

إذن فهو نظام (أوتوماتيك) يحاول أن يخلق من جاعة البشى 
أعشاء لا إرادة لمم إلاما بريد. مباشس السلطة المليا ولا حياة لمم 
إلا فى ظل الشغط . بريد أن ينشى" من الشعب آلات مسخرة 
للا تتاج العام . وأن يكون منه جهة لقاومة كل نظام آخر يقوم 
على اليد الوطنى ويقر بشىء من ححقوق القَلك للفرد 

فنايته إزالة الفوارق الاجماعية . والالية والطبيعية أيضاً يين 


لزأسالة خخارا 


الأفراد ء ثم قيام الدولة وبعبارة أخرى مباشرة الميئة المأكة 
بأمرها. - وإن زعمت أنها متك بإمم العمب س- للإنتاج 
الإتتسادى . وفوق ذلك فهو يرى أن له رسالة عالية تتعم فايته 
وهي حمل التتعوب الأخرى لى قبول هذا البدأ الفوشوى 
٠‏ ومحاولة الوسول إلىهذءالناية إما مستحيلة من الوجهة المملية 
كا زالة الفوارق السابقة"» وما النداء به إلا إغراء للطبقات الشعبية 
فقنط ء أو اعتداء ينث على الحقوق الطبيمية لأقراد الشعب نضلاً 
عن الا:سجلال بحقوق الجوار والتدخل فبا هو من اخستاص الدولة 
الأخرى . نهو نظام شد الطبيمة وشد البدأ الخانى السائد بين 
الشموب وهو مبدأ رعاية. الجوار 
الر يقرا الي الفاكستة 0 
أما 1-0 نظام دعقراطىأيضا » أي نظام مبنى 
على سيادة الشمب لنفسه ؛ ولكنة لا يالغ فى الى الشبى ولا 
ببى” فهم السباواة بين أفراد الشمب ذيجملها مساواة منرعومة 
فى الا نسانية 
فهو يمترف بسيادة الفرد ألمتاز : اللك أو ارئيساهورى » 
وبوجوب الحافظة على سيادته » ويذلك منع الاغراء بالممى الشبى 
كا أنه لم يحبله وحده سبب التيشيل . فهو إن حزم النظام 
الأرستقراطي » أى قصر وظائف الدولة الكبرى على طبقة 
مخسوصة بالما. من شرف منرعوم »إلا أنه أاح لأفراد الشمبٍ 
أن يتولوا تلك الوظائف إذا وهبوا الكفاية فى الممل . وإذن 
فأساس الفيأم بالحدمة المامة والاتتفاع بسلطة الوظائ الكبرى 
ليس هو النسب الأسلى على الإطلاق ولا هو الشمبية بدون 
قيد » وإنا هو الكفاية والجدارة يا وجدت . فعنى إقصاء 
الأرستقراطية عندة عن الح إبعاد تلك الطائفة التى استمبدت 
الوطبقات الفقيرة لا لسبب إلا أنها تنتسب إلى أصل قد نعود 
الحم مع أنها.فى نفسما قد تكون مسابة فى منراجها المقل 
ومنحطة ف مُبدئها الحلق . ومعتى يغرب الشعب من الكومة 
إعطازه هذا المق وإزالة ميدأ « الأضل والنسب » من طريقه . أنا 
تنباشرة أَعس التكونة ثفسها فذلك هون بالكفاية الشخصية 
ولاكأن النظام القلششتى يقرر مبدأ الكفاية فانه لا يقول 
باإزالة الفوارق الطنئمية بين إتسإن وآبخز ».أى لايعمل على :إهالها 


وعدم اعتبارها لأن ذلك يناقض انخاذ الكفاية تاعدة للاختيار» 
يلبالمكس هو يؤيدها ويتعهد القوى الغطرية في الفره التى تؤهله 
لأن يقوم بعمل عام فيا بمد برعاية الدؤلة م 

ولأن الكفاية الشخصية هى مبداً التفشيل ققد أصبحثث 
الفوارق الاجتاعية : فوارق الطبقات الختلقة ع صبعة الأعبية 
والاعتبار » 5 أصبحت الرأسمالية قليلة الأثّر فى اختيار من يقوم 
بالأع ويتقاد مناسب المكومة 

أما حويل الااتتاج الأهلى إلى حكوى ومنح حق المِّك 
للحكومة وحدها » كا ترى نظرية النظام الشيرى يحتيقاً لمنى. 
الساواة الوهومة الثرية » فلا يمد قبولاً لبى التظام الفاشبى » 
لأنه من الوجهة المملية عسير التحقيق فوق مافيه من إغاد للقؤى 
الفردية وإتكزر للها الأدبية وإتتاجها المملى أيضا . ولكنه فى 
الوقت نفسه يبح للدولة التدخل فى اختصاص إلرأسمالية لملحة 
النرد ألعامل وموازثة إتتاج الأمة » فتدشله عثانة كف لطنيان 
الرأحاليين فى الحيثة الماملة » أو منع محاولة شنطهم على الحتكومة . 
فى توسجبها توجها مميئا للصلحتهم الشخصية أو لفرض سيامى , 
دول آخر 1 

ال يمقر اطي الس طائي 

والواقع أن النظام الشيوعى والفاشستى ءا وقد وجدا أمامبما 
مسائل كثيرة تمر النظام الديمقراطي البرلماتى عن حاها ؛ إما 
تمشيا مع .وجهة نظرء أو مكار إجراءاته وطول مدتها التى 
من شآنها العمل على تحويل بعض السائل الاجاعية السغيرة 


فى بده أمرها إلى معضلات تظهرء فيا بعد يعظهر:الماجز . ومن 


أم تلك السائل مك أعاب رموس الأموال فى الطبقات الفقيرة 
الدىتسبب عنه هذا القاء الكبير والمداوة الشديدة ين ساحب 
البمل والعامل 

ذالدركقراطية البرلانية الشائعة التى تنهم من ٠‏ الساواة الأخاء 
الشعى والعالى » ومن الحرية تفكير الفردفى دائرة القاتون العام ٠‏ 
ن العمل أن يتندى حدود الساحة العامة إلى 
غيرها , هذه الديمقراطية التى تسي' فى الؤاقع فهم الساوأة وفهم 


وعادات الآمة ؛ عن 


"الحريةإن هى نججنت فىمكا-فة الأرستقراطية أو على الأسنم فى كبح 


طفيانها قدساعدت جل حك أحعاب روس الأموال محجةنة ابأق 


“خرما الزسسالة 


الشروع 6 والحافظة على حرية الفرد فى تصرفه فا يحلك ولو كان 
فى ذلك ضرر الغير وضياع الصلحة العامة . وفى الولقع هى لا تحافظ 
على حرية الفرد وإعا تنريه با يخرج عن معى المرية الفردية 
الصحيحة ؛ تنريه أن يتح اله فى الطبقة الى دونه فى الثروة أو 
علىتبذيره والاإسراف قبهاتتغاء شهوا»هالنفسية ؛ تنريه بالاستخفاف 
بعادات غيره وممتقد السواد الأعلم من ن الشمب »كل ذلك يسم 
الحرية . فحى تؤمن بنظرية الفرد غ 5نتضمذةلهلاك0171م1 أكثر 
من إعانمها بنظريةالجاعة 023/1505 - تقدس الفرد وتضحى 
بعمصلحة الجموع . فالفرد أن يعمل ماشاء وإن فنيت الدولة فى 
عمله . وهذا فى الراقع رد قمل لي الاستيداد الدى سبق | 
الدعقر اطى الب رماي . تالقردية في الحم الأرستقراط ىكانتمستمرة 
لاالسلحة الجاعة بل لصلحة الفرد الاك . فلسا جاء النظام 
الديمقراطى البرلاني حرر الفرد من تبعيته تبعية مطلقة للحاكم 
السقبد وغالى فى ذلك » وكان من الطبيى أنيفضل مصلحة الجاعة 
لانبا لم تكن المدف للكفاح وإا الذدى كان مقصوداً يسى 
لتحقيقه هو حرية الفرد ومصلحته 

بقيث مصلحة الناعة منغلة وحرية الفرد ممكوسا فهمها » 
قلنا جاء النظام الشيوعى عمل من جديد على تفييد سلطة الفرد 
الشمى: وخصوصا ف الناحية الالية » وقصر حق املك على الدولة 
التي حلت فى الراقع محل الفرد فى التظام الديمقراطى البرلائى , 
ثم لم يكتف هذا النظام بها فمله مو الطبقة الأرستقراطية من حد 
سلطها بل بإلع فى ماداتهاء أو هو أساء فهم خصومتها م أساء 
فهم نصفة الشعب خا نظاماً غيرعادى ولا مألوف » نظام استبدادياً 
لايتفق مغ فطرة الفرد ولا مع طبيمة اللماعة 

دنا | كت النظام الفاشستى يا وقف عنده النظام البر ماني 
الأرستقراطى وإن خالفه فى فهم معنى الحرية 
والساواة . واذا أجاز لنفسه التدخل فى وضع علاقة للرأسمالية مع 
الفرد المامل ؛ وهوند ل للمصلحة العامة ولنع الجفاء ينطيقات 
الشعب الختلفة 
الأمة » ؤقد صارت وحداها فى الباية عن رشا وفهم متيادل 
بين الطبقات » نيما يتحول امجاء عداوة الشعب وجفاله فى 
الم الدعقراطية البرلانية من الأرستقراطيين إما إلى الطبقة 


في وشع حد ا 


. وقدكان من أثر هذا التدخل أن توحدت 


الماكة لأنها مخص نقسها با له وتضن عليه يما يؤمئه على حماته 
الضرورية ثم تنظر إليه نظرة صتار لأنها 2 مبذية » دونه » 
وإنا إلى أتعاب رؤوس الأموال لمهم وتشددثم فى حفط 
مصالحهم انلاسة 
عا أنواع افر ال يمقر اطي التلة: مايرا 

وإذن التقص الدى أخذ أسلوب الك المديث على نفسه 
العمل لتلافيه هو عدم التوازن إما فى علاقة الطبقة الأرستقراطية 
بالشعب » أو فى علاتة أصماب رؤوس الأموال بالطبقات الغقيرة » 
أو في ارتباط مصلحة القرد باللجاعة 

ومن الطبيى أن تكون: الثاية الاجابية لأسارٍ الحم ف 
الوتت الحاضر » ولو على سبيل الادماء » حقيقالاخاء والساواة؛ 
وبمبارة أخرى العمل على سياد المدل الانساق 

النظام الدعقراطى البرلانى نظر إلى هذه الناية نظرة إفراط 
أو نظرة مر احية واحدة » فنا هو يشل سلطة الميئة 
الأرستقراطية إذا به بي لأححاب رؤوس الأموال قتفى 
إفراطه فى منح الفرد حريته التكك فى الطبقة العاملة ؟ وبذلك 
اختل توازن العلاقة من ديد ولكن بين طبقتين من الشعب 

والنظام الشيوتى ينظر لتحقيق هذا الاخاء وتلك الساواة 
نظرة هوج وخيال » فبدل أن يقناول علاقة الطبقة الأرستقراطية 
بالشعب» “معلاقة أصعاب رؤوسالأموالبالطيتا تالعاملة » بالنسوية 
تناونا بالمدم + فزالت الأرستفراطية وزالت الأممالية واختل 
توازن العلاقة مس: أخرى وأسبحت علاقة 1 مستبد » مخادع 
منرر » بأفراد شعب سلبوا الحقوق الفطرية والاجماعية يدل 
المساواة الرعومة 

والنظام الفاشستى نظر إلمها نظرة قاصرة على الحدود الطبيعية 
للؤّمة » نممل على التوازن أيضآ » ولكن جمل مقياسه مصلحة 
الجاعة من الشعب ؛ فلا داى لاضطهاد الأرستقراطيين إذا لم 
يسيئوا للسلحة الجاعة كا يحب التدخل فىحرية الفرد إذا هددت 
تلك الصلحة بإنلطر . ولأن هذا النظام قصر جهوده على الآمة 
كان تظاماً 0 20 3 الى انول تحقق بكل * ا 


ازنساة 


إأخرا 


خصوم الفاشستية وأعش. أنصار الدعقراطية البرلانية والدرمقراطية 
الشيوعية وإن أزالت هذه الأخيرة نظام رؤوس الأموال لأمها 
“لا تتتكر عليهم التوطن فى أى جهة 

الرأمال ايهودى لاببيح لننمه فى دولة ديكقراطية فاغسئية 
باسم حرية الفرد أن يطنى على الطبقة الفقيرة كطنياله فى فلسطين 
الى تتبع فى سياستها الرئيسية بلدا ديمقراطيا برلاتا . 
فهناك في فلسطين بباح للهودى امالى أن يحرد المربى الساذج 
من كل مايملك » وفى الوقت نفسه يذل الغرب فى مموعهم باسم 
حرية املك . وإذا طلب من حكومة فلسطين أن تتدخل في 
الأمى لسلحة الجاعة أحايت بأنها لامكا ذلك لا فيه من اعتداء 


على حرية الفرد . أما السلحة العامة فعى نحية تلك الحرية التى ل 


تفهم على وجهها الصخيح . وأما جمورع الشمب فلا مانع من 
فناله تدريجياً مادام الفرد يتمتع بحريته التامة 


والواقع أن هذا عكس الطبيمة » ولا يقر أحد فى أي يقمة. 


من بقاع الأرض أن الجموع بفى لمصلحة الفرد كا لايقر تضحية 
الشعب محافظة على تنفيذ نصوص القانون 

وقد يظن لأول الأمى أن النظام الفاشستى هو المتدل من 
هذه النفم الثلانة . وقد يكون في ذلك وجه من الصحة . ولكن 
ججع الساطة وتركيزها فى يد فرد من أفراد الشعب إن أنى بنتاج 
إيحاية فى وقت وحز يمحب الانسان منها ومن عظمها فقد 
لايضمن الوفاء بأمثاها فى الستقبل إذا ما انتقلت السلطة إلى فرد 
آخر ربا يستئل هذا التركز لثير مسلحة الآمة . والمروف 
اليوم أنه إذا كان رجال الحسكم الفاشستى قد جموا كل سلطة فى 
الدولة فى أيديهم إلا أنهم لابيرمون أمرا إلا بعشورة ذوى الخيرة 
فى الآمة وعموتهم أيضا وإن لم تكن لم علاقة تبعية بالمزب 
السيامى .. وأنا أذكر أن زعيم ألانيا يحرص الآن على أن يتولى 
الناسب الاقتصادية الرجال الا.خصائيون فى السائل الالية ولو 
كانوا من غير أتباع حزبه » ك أنه يأخذ بأى وزير الكارجية 
ووزر الدناع فى كل السائل الخارجية وها لم يقبما فى نوم من 
الأيام المزب الوطنى الاشتراى 

والدعقراطية معنى فير محدود . وكل نظام من نظ الحكم 


الثلاثة يدعى أنه هو الدِقراطى الصحيح كا ادعى كل فيل.وف 
من فلاسفة اليونان القدماء أنه هو وحده الذى وصل إلى المقيقة 
فى العالم . وق الراقع لم تكن هناك حقيقة مطلفة ولكلها نسبية 
مقيدة وإذا كانت هناك حقيقة مطلقة ذانها على وقق القدمات 
والدعاوى التى يفترضها الفيلسوف لنفسه 

الم كر اطي الل ساب مير 


والآن بعد ما تبين أن من معايب ب الحم الدعقراطى البرلاق 
الجوهرية فناء الصلحة العامة أو النغاضى عبها محافظة على حرية 
الفرد الطلقة وعل مصلحته الخاصة 

ومن ممايب النظام الشيوعى أنالملاج الذى يتخذه ىتوازن 
طبقات الشسب الماتلفة هو الثورة والهدم وأن أساوب حككه على 
المموم هو الفرضى الطلقة 

كا أن من ن تقائص المت الفاغستىعدم قابلية الفرد الشمبي 
الذى يده سفلة لمك للمزل مع احمال طثيانه 

بعد ما تيب نكل هذا نريد أن تعرف رأي الاسلام والحاول 
الى يقترحها شماناً إلتوازن ؛ وبعبارة أخرى يجاء السائل الا حماعية.. ١‏ 
التي ميتم مها نظام الك الحديث والتى مي في المقيقة مئاق بده 
الجاعة الا نسانية تظهر من حبن لآخر فى شكل ممشلات 

ريد أن عرف رأي الإسلام ؛ وهل هو مع كونه ناجم 
يتجنب تلك الأخطار التى فى أسلاوب الج اتلياض ؟ 

الاسلام ليس نظاما روحيا » نظام كيئة وكنيسة ؛ وها 
هنو مباديء شلقية للذزد » وقوانين عامة محفظ نظام الجاعة . وهو 
سبذءالصفة يتدخل فى علاقة الفرد بالفرد وتنظيم علاقته بامجموع » 
وف علاقته بالجموع يدنى أيضا الاخاء والاواة ؛ يبني الوحدة 
ويعمل على تماسكها » بريد التوازن وتأسيسه على قواعد ثابتة 

ولكته فى إقرارء الاخاء بريد تقرير مبدأ آخر للتفضيلبدل 
بدأ الجنية الذى ساد قبل الا,سلام ولسود بخ الآن من وقت 
لآخر» بريد تقرير مبدأ الكفاية والممل ( إن أ كرمكم عند الله 
أتقا 1: ) فالاخاء معناه عدم اعتبار الاثباء إلى قبيلة أو شعب 
محا ومميزاً لفرد عن آخر جرد هذا الاٍثماءما يقصد اليوم من 
محاربة الأرستقراطية » وعدم جملها القاعدة الأولى ف الاختيار 
والتفضيل 


اما 


اأرسالة 


وفى إقرارء الساواة لا برى ؤوال الرأسالية» ولا منع.الفرد 
من الْمَاك وقصره على السولة وحدها ء ولا يقصد السأواة أمام 
القانون » أمامالبادىء اتطلقية » أمام التكليف بالواجمات ووالقيام 
بالأعمال العامة . فليس لشريف أن يؤل نفسه من التكليف » ولا 
لام أن يستبد بمسالم الآمة لنفسه اعمادا على أنه مميز لل باله من 
الهذيب « الرعى » أو لاناله إلى جنس كذا أو قبيلةكذا 

وفى إقراره الناؤاة على هذا النحو لم ينع التفضيل لصفات 
أخرى » لم يحرم الارد أن ينال نجزاء حهوده الشخمى فى هذه 
الحياة الدنيا » ولكنه فرض عليه قا 1 كتسبه من عل أومال أن 
خصص جزء مئه. من هو.دوبه 2 أن هو أقل منه معرئة » أوأقل 
ثراه ؛ فرضٌ أن تقرب الخاسة نفسها من عامة الشبمب » حتى 
لا بكون هتاك جفاء بين مالم وجاهل أو عداوة منشأها الحقد بين 
غنى وفقير » حتى يكون ( الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد يمضه بمضا) 

(وشكن متم أمة يدعون إلى الخير ويأمسون بالمروف 
وينهون عن التكر' ... ) هذا واجب العام فى عله فى أية ناحية 
تملق علمه بها حو أمته » حو أ كثريها الجاهلة 

أما الننى ساحب الثروة فواجبه فى ماله الزكاة لستحفها » 
لنقراء الأمة الموزين . وهو واجب يخف على.النفس عمله » بل 
يسرها القيام به لأنه تلبية لنداء الدين ورغبة ناشة عن إحساس 
التدين ؟ وما شأ عن الندمن والاعتقاد كان كالصادر عن التعود» 
كالمادة. تنسها فى الواظية على جملها وعدم. الشمورٍ بعضض.ق 
الإتيان مها : 
وليين من شك فى أن التشكليف المضى أي تشريم الدولة 
وثقنينها لا يسابر التتظيف الديتى فى نتايجه الاريجابية . فنسبة 
من يمتقد من أفراد الأمة بمدالة قانون وضى أقل بكثير ممن يمثقد 
بعدالة قانون. إلهى ؛ لالآن القانون الوضى قد لايطاين السلحة 
المامة » بل لأنه يمتقد على العموم أن واضعه ثمن يجوز بل ممن 
ينلب عليه الحطأ » ولسكن من ينسب إليه القائون الدبى هو من 
يستحيل عليه فوات السواب فى تشريعه 

وهكذا أثر المقيدة اللرينية التى تسكن من نفس الاإنسان 
جزءها الأعظلم . ولك كان مد للهمة الأول للدن أن يثلن من 


التكاليف: والالتزامات مبادى' خلقية "تمتقد » جزاء فملها أو تركها 
متوط بانخالق القادر» ونى دام آآخر لا اطلاع لا نسانعليه فى هذه 
الحياة الدنيا . وإذنةالشوق إلىجزاء الفعل - كالحوف من حجراء 
التراك - لا يقاس فى نصور النفس له يجزاء القوانين الوضمية » 
لأنذفى عالم محدود معروف فيه أقصى درجة الثواب والمقاب 

والصلح السيامى أو زعيم الدولة الدى يفهم كته الاإصلاح 
ومبتم بننفيذه واتباع الشمب له لا يألو جهداً ق بناء قوانينه 
الإسلاحية على ميادي' الدين أو صبتها على الأقل بصيغة دينية 
حتى يكون لها نصيب من معتقدات الشعب »؛ ومهذا يكون 
لا قوة الاستقرار والدوام . .والاستقرار:من أثم عوامل نجاح 
الا سلاج 

فكثير من القوانين الا تكليزية وخصوضا قوانين المائلة 
الإسلاحية أسست على مبادى" فلسقية خلقية ام مها بض 
الفلاسفة الا تكليز الدينين 

حتى فى بعض الحكومات الفاشسئية التى 'يظن أنها تحارب 
الدين » مجدها لا تتخلى عن ربط مبادثها السياسية بالمبادى" الدينية 
العامة ؛ فعى فى الواقع لا تحارب الدين ». ونا حارب سلطة 
السكنيسة ؛ أى سلطة طائفة أخرى تتمتع بنفوذ كبير فى الشمب 
ربا حد من سلطة الدولة . تفطباء الحزب الاشتراى الوطى هنا 
فى ألانيا يمظون الشعب ىكل بوم أحد بواسطة الرادبو محاولين 
فى وعظهم .إرجاع أعمالهم الاحباغية » كاعدة الشتاء» وخدمة 
العمل العام » وتنظم هدايا غيد اليلاد النى عى أقرب شبه بركاة 
النطر فى الاسلام » إلى مبادى' الدبن السحيس حتى يشمئوا 
للحكومة طاعة اللشعب ؛ ومن وراء ذلك تنقيذ أعمالم الاإسلاحية 

فتاعدة لحك عندثم مبنية على قيادة الرئيس وعلى طاعة 
الشمب إه . والدين هو خير امن وأقوى كفيل يتل كالطاعة عن 
رضاواختتار ولدة طويلة 

ما بناء السياسة العامة لتركيا الحديقة على [بعاد الدين قلا نصح 
أن يقوم حجة على أنها مع ذلك سياسة إسلاحية 'نابتة أو أنها 
ستنجم فى جيل مقبل . فالثقافة التركة البىكان عمادها الدين 
قد ترزعيت من أسامها ؛ ثم مايدخله .ندعو الإسلاح فى بركيا 
الحديئة من ثقافات البلاد الأجنبية لايسم أن يموض ثقافة 


ارس الة عا 


الشعب الأسلية كلا يؤمل أن يكون ثقافة ثابتة فى الستقبل 
للشعب التري . وما تختمت به الحتكومة التركية للآن من طاعة 
الشمب لما فسيبه عقيد عقيدة الشمب التي م تفن بعد من وجوب الطاعة 
للقانم بالأمس » فهو فى الواقع أثر من آ ثار المقيدة الدينية 

فإذا كان الإسلام يتدخل فى سلطة الأعالية بنظام الركاة 
فهو بدخل مقبول لدى الننوس بحك مافيها من قوة التدين ؛ 
وق الوقت نفسه هو نظام غير متبط بقيام فرد بالمكومة 
دون آخر بل ه و كي نظام ديني أبدى غير مؤقت بوقت 

فتقرير مبدأ الاخاء والاواة على النحو السايق » والاغتراف 
بالجزاء على المهود الشخصى من حق القلك » ثم حصر تفوذ 
الترد فى حدود الصلحة المابة ؛ هو نوع من أسلوب الحم 
الدعقراطى ي أذ لم يصل إليه تشريع وشى للآن . نقد 
رأينا كل نوع من أنواع السك في الممر الحديث الدى تدمى 
فيه أور! أنها وسلت آخر الرحلة التى يمكن للانان أن يصل 
إلها » ومع ذلك فسكل نوع منها لاسي من أخطار عديدة 
لاستحالة تنفيذه أو لمجزه عن حل بعض الشاكل الاجماعية 
الكبرى » أو لأنه قد لا يضمن الوفاء فى الستقبل يعثل ما حققه 
الآن من نتاتم 

وبتقرر الاإسلام هذه البادى' كان نظام بوازن واعتدال . 
لايترك طائفة تتح فى أخرى حتى تلجأ الطائفة التتحم فها 
إلى عمل ثورى أهوج مبنى على الماطفة وحدها غايته لدم 
والتخريب . وبتقررء هذه البادى' كان أيا دين الفطرةوالطبيعة ؛ 
أى أنه يسار الطبيمة ويقغى على ماشذ منها 

ولكوته دي نالفطرة والطبيعة كان لنظام الك منه ستد قوى 
يتمد عليه فى حكله ء لأنه مفروس في طبيمة الجاعة أن مخضع 
أفرد واحد مها خشوعا ناشقاً عن عقيدة ؛ وكا علا شأن هذا 
الثردكانتالمقيدة بالخضو ع له أشد وأعم . وليبن لام أنتمرف 
الجاعة ميزة : هذا الفرد - بل من الصلحة العامة ألا تتناوله 
بالتحليل -- وإعا يكني أن تمتقد أنه ممتاز 

ذإذا كان هذا الفرد المتاز الدى نجب أن تكون له السيادة 
وتخشع له الجاعة ليس من عامة الشمب أمنت حكومته انقلاباً 
شما ول تكن هناك أطاع فياستبداله بتخر ؛ لأنالشعب مازال 


ينتقد فيه ميزة ليست لكل فرد . وكلا استقر ال في يد من 
له الآم كانت نتائجه أثيت وأضمن لصلحة.الشمب نفسه 

ونظام اللكية مو أقرب النظم القطرية للحراعة الانسا أية ) بل 
ع وأضمن لوحدة الجاعة ؛ لأنه يحول بين أى فرد من أفراد الشعب 
وين أن تسول لد ننه أنه أجدر بالقيامبالأمس من هذا أو ذاك؛ 
ما يترتب عليه تورات داخلية لا ينطق" ليها كأ هو حال النظام 
الشيوج الوم 

فكا ميل الاسلام إلى نظام اللكية لأنه أخرب تفلم | 
إلىفطرة الجاعة » ويفرض طاعة الأمة لرئيسبا الأعلى مادام قحا 
بدستور الاسلام وهوكتاب الله وستة رسوله » كذلك يؤيد ووح - 
الشورى ويهي' الشعب للممل على وفق مبادى' خلقية » كبدا. 
الشعور الواح والشءور بالحرية المذية والشعور بالساواة 
والاعتراف بالكنايات » تناك المبادى" التى منها تشكونالدعقراطية 
المسحيحة 0 

ذفى الوقت الذي يأعس فيه الاسلام الشعب بالطاعة لولى 2 
حتى تسلاس قياديه ؛ يقيد هذه الطاعة يقيام المدل في الرعية 

وق الرقت الذى ينادىفيهبحرية الفرد حتى ذما يمتقد لايتركه 
يتعدى مصلحة الجاعة 

وف الوقت الذى يشجع فيه على أكتساب ارزق وبيج فيه 
للفرد حرية املك » يكلفه بالتنازل عن جره ثما ريحه أن أشقاء 
الثقر فى محيانه 

وهكذا 'يقصد الاسلام دانم إلى التوازن والاعتدال » فهو 
دن الفرد والجاعة » ينما الديمقراطية البرلانية كا رأينا » تتحيز 
للفرد وحده » والفاشستية تؤيد اللجاعة سب ء والشيوعية مهدم 
مصلحة كل من الاثتين 

فيه كدىن فطرى للجاعة الانسانية فيان للعرش» وفيه 
كتاد بدا الاخاء والساواة وعامل أيضاً على تحقيق هذا البد! 
وسائل ناجمة ومنفد ليدأ التفاشل على حسب الكفاية والممل 
لاغير ؛ اتباع لقواعد الديعقراطية الصحيحة وحاجز حصين سد 
الشيوعية الفوضوية 

الربى قال 
ذكتور فى القلسفة وعم النفس 


وعضو بعثة الأستاذ حك عبده 


أخما ازسالة 


عي الوارب القلييل 
امعتبيحيدة 


مبداة إلى الدكتور إبراهيم مدكور 6 
ع 95 
للا ستاذ عل الطنطاوى 
« ... إن كل عناء فى الحاة مصدره أتا تحبا متمزلين . 
ذكل مانبقل من جهودن لاثريد به إلا افرار من هذه المزلة + 


جى دوموياسان ( الرسالة ٠١١‏ ) 
مع بو 


ما آلنى شىء فى المياة ما آلتتى الرحدة . كنت أشمر' كا 
اتفردت بفراغ هائل فى نفسى » وأحس يأنها غمريية عنى » ثثقيلة 
عل" » لا أطيق الانفراد ها ؛ ناذا الفردت لها أحسست أن بينى 
وبين اللياة سمارى قاحلة ؛ وبيدا مالما من آآخر» بل كنت أرى 
العالم فى كثير من الأحيان » وحشا فاضي ذاء لابتلامى » فأحاول 
الفرار » ولكن أبن الفر" من نفسى التى بين جنى” » ودنياىالتى 
اعيش قبا ؟ 

إن نفسى عميقة واسعةاء أو لملى أراها تمرقة واسعة لطول 
ما أحدق فهاء وأتأمل جوانها » تتخيفنى يسدلها وعمتها؛ 
وبرمشنى أنه لاعاؤها شيء مبما كان كير ... وهذا العالم شين 
أو لمل أراء شيقا لاشتال عنه بتفسى » وشعورى بسمباء 
فأراء محتقي يضيقه ... 

إن أججع المالوكله ني شكرة واحدة أَرْميها في زاوية من زوالا 
نفسى » فى تقطة صغيرة من هذا الفضاء الرحيب »؛ ثم أعيش فى 
وحدة صرعبة أنظر ما علا هذا النساء .. 

إني كنا اتفردت بنفسى » فتجرأت على درسها » والتخائل فى 
أعماتها » بدت لى أزحب وأيي . قا هذا الخاوق الدى يحويه 
جم سثير» لا يشقل م نالكون إلا فراغا ضبقاً كالدى يشغله 
صندوق أو كرمى . .. وتحوى هو (١‏ الكان ) كله ؛ ويشمل 
( الزمان ) ؛ وبتتقط قل من الأزل إلى الأبد فى أقل من لحظة » وينتغلم 
( الوجود )كله يفكرة ؛ وتكاد الحياة نفسها نضل فى أغوار, ؟ 

من الستحيل أن تفبم هذا المخاوق الذى ندعو ( التفس ) ! 
إدلك مخاف الوحدة ونفر مها . إننا مشي نفوسنا » ولا فستطيع 


أن تنفرد مها » فنحب أن نشتفل عنها بصحبة باحب » أو حب 
حبيب ؛ أو عمل من الأعمال ... وتخشى المياة » وتحيب أن تقطمها 
حديث نافه.؛ أو كتاب سخيف » أوغير ذلك مما علا" به أيامتا 
الفارغة . وإذا حن اشطررنا صرة إلى مواجهة الحياة » ومقايلة 
الزمان اليا من ألهية تلبو مباء كا يكون فى ساعة الانتظار 
مللنا وتيرمئا بالحياة وأحسستا بأنالفلك يدور علىعواتفتا . أفليس 
هذا سرآ جنا من أسرار المياة : يكره الرء نفسه ويخشاها» 
وهى أحب شيء إليه ؛ ويفر مها ... ويضيق بحيانه » وهى أعن 
شىء عليه» ويسى لتبديدها وإشاءتها ؟ 
#* # # 

يحزت عن احّال هذء الوحدة » وثقل عل" هذا الفراغ الذى 
أحسه فى نفسى ء تقالطت الناس » واستّكثرت من السحابة . 
فوجدت ف ذلك أنسا لتقسى ؛ واجتاعا لشملى » فكنت أمحدث 
وأصرح وأمنيم وأنحك وأضحك , ستى ليظتى الرالى أسمد خلق 
الله وأطرمهم ؛ يبد أنى لم أ كن أذارقأصالى وأنفرد بتغسى » حتى 


انشست فى الحياة لأملا' نفسى بمشاغل الياة » وأغرق 
وحدى ف لة الجتمع ؛ واتصلت بالسياسة وخببت فها ووشمت 
وكتبت وخطيت ؛ فُكنت أحس وأنا على النير بأنى لست منعرد 
وإا أنا مندمج قهذا الحشد الذى يصفق لى ومبتف ... ولكنى 
لا أخرج من الندى” .ويرفيض” الناس من حول » وأثفره ف 
غرفتى حتى يعود هذا الفراغ أهول مما كان ؛ وترجع الوحدة 
أتقل » فكاأنها ما قنست هناك إلا لزداد هناء كالاء تسد مخرجه 
فينقطع » ولكنك لا ترقم يدك حتى يتدئق ما كان قد اجتمع 
فيه ... فاذا يفيدى أن أذ كر فى مالة محلس أو عر اسى على ألف 
لسان ؛ وأن ينئاقش فى الناس ويختسموا » إذا كنت أنا فى تلك 
الاعة متفرداً مستوحما متألا ؟.. 

وجدت الشهرة لا تفيد إلا اممى ؛ ولكن إسمى ليس منى ؛ 
ولاهو (أنا) فاحبيت أن أجد الأنس بلحب وأن أتجو به من 
وحدتي » فل أجد المحب إلا اسما لنير ثىء ؛ ليس له فى الدنيا 
وجود » وإعا فيها تقارب أشباح : 


أعانقها والنفس بمد مشوقة إلها وغل بمد المناق تدان ؟ 


ازسالة 78 


وأثم تاها ى تزول سبابتى فيشتد ما أل من الحيان 
كأن تؤادى ليس يشق غليه سوىآن برىالزوحينتتتقيان 
ولكن أنى تلتق الأرواح ؟ وأين هذا المب الجارف القوى 
المالصالدى يأ كل المبييين كا تأ كلالنار المدن ؛ ثم مخرجهما 
جوهس] واحداً مصق تيا ما فيه (أنا) ولا ( أنت ) ولكن 
نيه ( حن ) ؟... 
فنفضت يدى من الحب ؛ ويثست من أن أرى عند الناس 
الاجماع الطلق » فمدت بطوعي أنشد الوحدة الطلقة 
# # : 
صرت أ. كره أن ألتق بإلناس ؛ وأنفر من الجتممات » لأتى 
م أجد فى كل ذلك إلا اجتاعا ملويقا : يتعانق المبييان» ولو 
كنف لك عن نفسبهما لرأيت بنهما مثل ما بين الأزل والأبد ؛ 
وينناجى الصديقان » ويتبادلان عبارات الود والاإخاء » ولو ظهر 
لك باطنهما لرأي تكلا مهما يلمن الآخر ؛ وترى الخجمية الوطنية » 
أو لحز بالشمى ء فلا تسمع إل خطبا ف التشحيةوالاخلاص» 
ولا ترى إلا اسناعاً واتفاقا بين الأعضاء ؛ ولو دخلت فى قلومهم 
لا وجدت إلا إلا,خلاص لإزات ؛ وحب النفس ؛ وتضحية كل 
شىء فى سييل لدة شخصية أو منفعة ! 
وجدتنى غررييا يبن الناس فتركت الناس وانصرفت إلى نفسى 
أكشفعالها؛ وأجوب فيافها وأقطريحارها؛ وأدرستواميها 
وجملت. من أفكاري وعولطن أسدتاء وأعناء » وعشت بحب 
الأصدتاء وحرب الأعداء ... 
يد عد د 


٠‏ إن ع طاول سرقة نه عت عات لجاز ومتقاض 
.جسام » قان هو صير علا » بلغ الثاية » وما الثاية التى تطمان 
ممها التفس إلى الوحدة» وتأنس بالحياة » وتدرك اللذة الكبرى 
| الثاية إلا معرفة الله 

وسيظل الناس حت أثقال المزلة الخذيفة حتى يتصلوا بلله 
ويقكروا دائما فى أنه معهم » وأنه براثم ويسممهم » هثالك تسير 
الآلام فى الله دة؛ والجوع ف الله شما » والرض سعة + والوت 
هو المياة السرمدية الخالدة . هنالك لا يبالى الانسان ألا يكون 
ممه أحدء لأنه يكون مع الله 
على الطنطادي 


الكميت بن زيد 
ساغر العمر ا مرو الى 


5 
3 

وقد كان هذه القصائد فى نصرة أهل البيت وتأليب التامرر 
على بنى عمروان أثرها في التفوس » حتى لمج مها اللاسة والمامة ‏ 
وصاد الناس يتقربون إلى الله والرسول محفظها وتلاوتها ويثناقاون 
فى ذلك رؤى عن. النى صلى الله عليه وسلٍ »كان الكيت برى 
بعشها » وكان غيره برى بعشا آخر منها » فارتفعت مبذا منزلة 
الككيت وعت درجته بين قومه بنى أسد حتيكانوا يمدونه من 
مفاخرثم ؛ ويقولون : فينا فشيلة ليست ف العالم » ليس منزل متأ 
إلا وفيه برك وداثة الكيت » لأنه رأى النى سل الله عليه وس 

في التوم » تقال له أنشدنى : 

طَربت” وما شوقاً إلى البيض أطرب” 

فأنشده فقال له : بوركت وبورك قومك 

وبروى من طريق آخر أنه رأى النى صلى الله عليه وس ى 
أومه وهو تن بعد أن هرب من سجن بنى مروان فها سند كره 
من سيره فقال له البى سلى الله عليه وس :م خوقك +1 


:قال :ا وسول الله من فى أمية » وأنغده : 


أل فى من حب" آل مدر أروح وأغندوخائقا أرق 
فقال له الى صلى الله عليه وس : اظهر فان الله قد أمنك فى 
الدنيا وفى الآخرة 
وحدث ابراهى بن سعد الأسدى قال : ممت ألى يقول : 
رأيت رسول الله سل لل عليه وس فى النوم ٠‏ فقال : : من أى 
الناس أنت:؟ قلت من بنى أسد؛ قال ابن آم واشرعة؟ 
قت : نم » قال : أهلاني أنت ؟ قلت : نمم ؛ قال : أتمرف 
الكت نيد قلق د ا شرل لعن عدن للق ال 
أتحفظ من شمر شيعا ؟ قلت : نمز ء قال أنشدلى : ْ 
طَيربت وما شوق إلى البيض أطْرب" 


رم بيعي اسع مي لضو 


ككا 


قال : فأنشديه حتى وسات إلى قوله : 


فا لى إلا آل أعد شيعة ومالىإلامقلهب ال قشعب 
فقال لى : إذا آسبحت ذاقرأ عليه السلام » وقل له قد غفر 


لله لك سبذه القصيدة 

وحدث نصر إن مراحم النقرى أنه رأى التى سلى الله عليه 
وسلم فى النوم ورجل بان يديه بنشده : 

* من" لقلب امتثّمر مستهاام * 

قال:فسألت عنه » ققيل لى : هذا الكنيت بن زيد الأسدى ع 
قال : مل رسول الله سل الله عليه وس يقول : جزاك الله خيراً 
واثى عليه 

وإذا كان الككيت قد نر بشمرء أهل البيت هذا النصر 
الدىكان له هذا الشأن » ثانه وهر الشاعى الالم لم يكن يتجاوز 
تأيندهم باللسان إلى تأيدم بالفمل » وكان شأنه فى هذا شأن 
القعدة من الحوارج كران بن حطان الشاعى وثميره ؛ ولاغسابة 
فى أن يكون للشيعة قمدة كا كان للخوارج قعدة » بل إن قمدة 
الشيعة كانوا أ كثر من قعدة الدرارج لأخذ الشيمة بالثقية . 
وقد روى أن الفرج الأسهانى أنه ا خرج زيد بن على كتب إلى 
الككيت : أخرج معنا با أعيمش » ألمت القائل : 

ما أإلي إذ أحفظت ألما سم فم ملامة اللوام 

تكتب إليه الكليت : 

جود كت تفى عا دون" وَنْبَة 

عظل لما الثررإن حولى محجل” 

ول يكن هذا منه يغضب أعل البيت عليه ؛ بل كانؤا ثم أي 
يشنون على نفسه شته عليها » ويحبون أن يت لحم بشمره الدى 
يفعل فى هدم بنى وان مالا يفمله بالسيف غيره 

وكان على العراق في هذا المهد خاك بن عبد الله القسرى » 
وعلى عرش بى مروان هشام بن عبد اللك ؛ وقد اضطربت 
الروايات فى وصول خير الكيت وأشماره إلى هشام اشطراب 
كيرا » فلنسق هذه الروايات الضطربة ؛ ثم تأخدْ بعد هذا ني 
تقدها والترجيح يينها 

قال أبو الفرج الأسهاتى : كان خالد بن عبد الله القسرى فيا 
حدنى به عيسى بن المسين الوراق قال.: أخبرنا أحد بن المارث 


الأرسالة 


الفزارى عن لين الأعرالى » وذكره تمد بن أنس السلاي عن 
الستهل ابن السكنيت ؛ وذكره إن كتاسة عن جاعة من بنى 
أسد أن الكنيت أنشد قصيدته الى سبجو فما اهن وعي : 
ألا حيّيت عنا با مدينا * 
فأحفظته عليه » فروى حارية حسناء قسائده المائعيات ؛ وأعدها 
بهديها إلى هشام ؛ وكتب إليه بأخبار الكيت وهجاله بنى أمية 
وأننذ إليه قسيدته التى يقول قها : 
فيارب" هل إلا بك النصر يريجَى 
واربة هل إلا علييك الموّل” 

وه طويلة برثى فنجا ؤيد بن حق 17" وابنه الحسين بن زيد (كذا): 
وعدح بنى هائم ؛ فلا قرأها أ كبرها وعظلمت عليه واستتكرهاء 
وكتب إلى خا يقسم عليه أن يقطع لسان اكيت ويده» ف 
يشعر الكنيت إلا والميلتحدقة بدارهء فأخد وحبس فالحس . 
وكان أبإن بن الوليد عاملاً على واسط ء وكان الكنيت صديقه » 
فبسث إليه بثلام على بل وقال له : أنت حر إن لحقته والبخل لك » 
وكتب إليه : قد بلنى ماصرت إليه وهو التتل إلا أن يدفع الله 
عل وجل » وأرى لك أن تبعث إلى حبي -- يمنى زوجة الكيت 
وكير بنك تكن عد الزالحد وى من يتنم أبن نذا 
دلت إلياك' تنقبت قابها ولبست ثيايها وخرجت» فانى أرجو 
الا يوه لك 

فأرسل الكنيت إل أبى وضاح حبيب بن يديل وإلى فتيان 
من بي عمه من مالك بن سعيد » قدخل عليه حبيب تأخيره 
امير وشاوره فيه فسدد رأيه » ثم بعث إلى حي امرأنه ققص 
عليها القسة وقال لما : أى ابنة عر » إن الوالى لابقدم عليك ولا 
يسلدك قومك » ولو خفته عليك لا عرنتك له ؛ فالبسته ثيامها 
وإزارها وخخرته وقالت له : أقبل وأدر » نفعل » فقالت :ما أتكر 
متك شيثاً إلا ببسا فى كتفك » فاخرج على اسم الله » وأخرجت 
معه حارية لها » نفرج وعلى باب السجن أو وشاح ومعه فتيان 
من أسد فل يبه له ؛ ومنى والفتيان بين بديه إلى سك شبيب 


بناحية الكناس » فر بمجلس من حالس بنى تيم ؛ ققال بعضهم : 


(1) قد رجمنا إلى هذه القصيدة فلم ثر فيها ذكراً هيا وها ذكز فيها 
الحسين بن على وحده على أن الظاهى مما سيق بيري. الكليت وريد .أن 
خروسه وتناد كانا بمد هذه الحاثميات لا قبلها 


الرسالة 


رجل ورب الكمية ؛ وأص غلامه فأتيعه » فصاح به أبو وشاح 
يأكذا وكذا لا أراك تتبع هذه الرأة منذ اليرم » وأومأ إليه 
بنمله فولى العبد مدبر؟ » وأدخله أو وشاح منزله 

ونا طال على السجان الأمس نادى الكنيت قل يجبه » فدخل 
ليمرف خبره ؛ فصاحت به الرأة: وراءك لا أم لك . فشق ثوبه 
ومفى ارخا إلى با بخالد تأخبر.الخبر » فأحضر حى ققال لما : 
باعدوة الله احتلت على أمير الؤمنين والخرعة عدو . لأمظلن 

يك ولأصتمن ولأفمان » فاجتممت ت ينو أسد إليه وقالوا: ماسبياك 
على امرأة منا خدعت ؟ تفافهم نفلى سبيلها 

قال : وسقطغراب على الخائط فنمب فقال الكيتلأبىوضاح : 
إنى لأخوذ ء وإن حائطك لساقط » ققال له: سبحان ال ؛ هذا 
مالا يكون إن شاء الل » فقال له : لا بد من أن مجولى » فرج 
به إلى بى علقمة وكانوا يتشيعون » قأقام فيهم ولم يصح حتى 
سقط الطائط الذى سقط عليه الثراب 

قال ابن الأعربى قال الستهل : وأقام الكيت مدة متواري 
حتى إذا يقن أن الطلب قد خف عنه شرج ليلا فى جاعة من 
بنى أسد على خوف ووجل »؛ وقيمن معه صاعد غلامه فأخذ 
الطريق على القطقطانة وكان عال] بالنجوم مبتديا سها ؛ فنا صار 
:٠ه‏ موا ا فتيان » فهومنا وقام يسلى » قال 
السبل : فوأيت شخصاً قتشمضعت له » فقال : مالك ؟ قلت : أرى 
شيدًاً مقبلاً » فنظر إليه ققال : هذا ذئب قد حاء يستطممع » طاء 
النئب: فربض تاحية. فأطسناميدسجزور فتمرقها + ثم أهوينا له 
بإناء فيه ماء فشرب مته وارمحلنا » لجل الذئب يموى » ثقال 
الكنيت : ماله ويله ؟ ألم تلعمه ونيقه ؟ وما أعرقى يا بريد ! 
هو يعلمنا أنا لسنا على الطريق . تيامتوا يا فتيان » قتيامنا » فسكن 
عواؤء ؛ فلم نزل نسير حتى جثئنا الشام فتوارى في ببى أسد وبى 
غيم ٠‏ وأرسل إلى أشراف قريش وكان سيدثم يومثذ عنبسة بن 
سعيد بن العاص ؛ قشت رجالات قريش بعضما إلى بعض وانوا 
عنبسة ققالوا : يا أإخلد هذه مكرمة قد أناك الله مبا . هذا 
الكيت بن زيد اسان مضر » وكان أمير الؤمنين كتب فى قثله 
فنجا حتى مخلص إليك وإلينا . قال فروه أن يعوذ يقير مماوية 
ابن هشام ' ندر حئيتاء » ففى الكليت فشرب فسطاطه عند 
قبره » ومضى عنيسة فأتى مسابة بن هشام فقال له : له با أي شا كر 
86 ماه 


سحيراً صاح بتا 


/لاكمرا 


مكرمة أنتك ؛ مها تبلغ الثريا إناعتقدته! ء قن عللت أنك تق مها 
وإلا كتمها؛ قال : وما ؟ فأخبره الخير » وقال : :إن قد مدكم 
عامة وإباك خاصة ما كسم خلا فقا : على خلاسه فدخل 
ع1 لي أبيه هشام وهو عند أمه فى غير وقت دخول » فقال له هشام : 
أجنت لماجة ؟ قال : نم ؛ قال : هى مقضية إلا أن يكون الكيت 
فقال الاأس أمتاتي ل و طب يرن أ الكت ت؛ 
الت أمه : والله لتقضين حاحتهكائنة ماكانت ‏ قآل : قد قضيها 
ولو أحاطت بما ين قطرمها » قال : همي الكنيت با أمير المؤمنين » 
وهو آمن بأمان الله على وجل وأمانى » وهو شاعي مشر ؛ وقد 
قال فينا قولا لي يقل» قال : قد أمنته وأبجزت أمانك له ».فاجلسله 
حلا ينشدك فيه ما قال فينا . فمقد له وعنده الأرش الكلي » 
بمخطبة ارجلها ماسمع مثلها قط » ومدحه بقسيدته الرائية » 
ويقال إنه الما ارتجالاً ومى قوله : 
* قف بالديار وقوف زائر' »* 

فى فها حى انتعى إلى قوله : 

ماذا عليك .من الوقو ف لبا وإنك غير ساغنة 
علا النادا ت الرائحات من الأعاصر 
وقها يقول : 


الآن' مرت إلى أُمَيّة والأمورث إلى الصابر 


3 
در جح 


وجمل هشام يفمز مسامة بقضيب فى يده فيقول : إجحع إجع » 
ثم استأذه فى صيثية ابنه معاوية فأذن له فأنشد قوله : 
سأبكيك ندا وللدت إتى رأيتيد المروف بندك عت 
أدامت" عليك بالسلام تحية ‏ ملامكة الله الكرام ولت 

فبى هشام بكاء شديدا » فوئبٍ الحاجب فسكته 2 ثم جام 
الكنيت إلى متزله آمئا لخشدت له الشربة بالمداا » وأمس له 
مسامة بمشرين ألف درم 6 وأمس له هشام بأربمين ألن درثم » 
وكتب إلى خالد بأمانه وأمان أهلبينه » وأنه لاسلطان له علهم 
وججعت له بنو أمية فيا بها مالا كثيرا » وودع هشاماً وأنشده 
كوله كيه : 

* ذكر الب لَه الذكررًا * 

وهذه مى ارواية الأولي فا كان بين الكنيت وخا بن 

عبد الله وهشام بن عبد اللك بسبب تلك القصائد السابقة 
عبر المتقال الصهيرى 


قرا ازسالة 


2 تخضيارة العرب 
لللأتب ايز منماعى السكبير عوسئاف لو رده 
للأستاذ خليل هنداوى 
هيه يجيد 

4 
لم يسبق أن تردد لفظ المملكة البربية والأمحاد المربية فى وم 
عثل هذا اليوم . فْنٍ كل سرب من كل قطر عسبي يهب هذا اللي 
من تومه وبحت هذا الراقد النائى إلى حقيقة تمد 5راعها وتدعو 
إلى يحقين وجودها . وكل ثىء من هذه الأحداث عامل يسرع 
ف بيان ضرورة هذه الوحدة التي لايقوم للعرب كيان بدونها . 
وما قيمة جسد فيه عضر بتحرك وأعضاء حامدة لا تتمثى فها 
حركة ؟ وكان السياسة الاستمارية أدرّكت أن هذا التقسيم الدى 
رمت به المزيرة المربية إغا هو مخدير موقوت فكيف تممل على 
جعله مخدير؟ دانما ؟ تفلقت النعرات الفومية التي جرفها التاريخ 
فها جرف » والتي بادت من الخحاضر حتى أصبحت لا وندود لها ... 
ولقد فتن بهذ السياسة قوم وعادوا! بتجردون من القومية المربية 
ويحملون على الثقافة العربية » لأمها فى رأسهم ثثقافة لم تحمل شيئا 
للانسانية . وإنبا لدعوى ملفقة ل يخلقها إلا الوعم الذي خلقته 
السياسة الاستمارية ؛ وحاراها عليه ففة مانت فها الفكرة 
الاستقلالية . وجاه خطر هذءالفثة التذيذية التي لاتعرف لها دين 
ولالوثا من ألوان القومية وجب أنت. تقوم حبلات صادقة 
لتحطيمها ودوس كرامتها إن كانت ها بقية من كرامة . وهذا 
واجب تبعث. عليه البواعث الوطنية التي تؤمن بحق العرب وثقافة 

العرب وعظمة المرب ! 

لد تثاول ناريخ العرب رجال من الغرب » منهم من كانت 
تسيره الأهواء » ومنهم من كان يستلهم العقل والحقيقة وما أقل 
هؤلاء !؛ وقدكان بودنا أن تكتب تاريختا بأنديتا بالموى والماطفة 
كا يقولزن » لآننا تكتبه إذ ذاك يرون الدهب » وترحعه مخطوط 
لنب » لأنه ناريخ قوميتنا وثقافتنا وغائرنا الذي بيده أمى حاض رن 

ألا بكتب كل قوم تاريخهم كا يشاءون ؟ ألا سجل كل 
شعب ماشيه كا برغب ؟ فيا كارهي بحد العرب أى نار وجدتموه 


إلا عار الأنفة والكيرياء ؟ وأي وصمة أنوا بها إلا وصمة الفتوح” 
والسيادة ؟ وحن ترى الجد فى المضوع للمستممر» وق الل 
ونخفض المناح ؛ وحن رى الفخر فى فتح أنواينا له يلجها من 
يشاء متى شاء . وكيف بلتتى تفرنا وذلك الفخر ؟ وكيف يسافح 
مدنا ذلك الجد ؟ 

لن نمرض لحؤلاء التافرين من محمد المرب شيا تسطره 
أقلامنا وأهوازنا ‏ ولكنا عارضون لم صفحات جليلة »كتبها 
رجل لايتعصب لنا ولا بريد باطلاً ولا جزاء ولا سّكورا . وإها 
ينشد حقيقة ما عرف التاريخ شهيدا كثلها بين الحقائق التى 
تقلا . فأراد هذا الرجل إنصاف هذه الحقيقة » وأراد إنصان 
المرب با كتب 

قلت : كنت أريد أن يكتب تاريخنا بعاطفة وحرارة لأنى 
أعتقد أن التارجم ف الأنم التيقظة هو قلب قبل أن يكون 
عقلا» لآن هذه الأمم - وهى فى بده يقظنها - لأحوج إل 
قيادة الماطفة منها إلى قبادة المقل . وإذا عدت إلى استقراء 
تار مكل أمة ألفيت أن الماطفة هي القائدة الحادية » حتى إذا 
مامشت هذء الأمة إلى هدنها واستقام سيرها » أخذت الماطفة 
تقر رويداً رويد وينسيطر على جبوحها المقل . وها هى ذي الأسم 
النربية اللي تقتني أثرها ونمجد خيرها على رغم مابلفت من نضج 
العقل ورسوم القدم لا تقرأً تاريخها إلا موسوماً يكيسم وطنيها 
وعاطفتها لأن التاريج الجرد يأنى هبكلا جردا من الروح ؛ وإذا 
م ترد الآمة أن تطبعه يطابع حياتها وحاجتها » فا ممنى حاجتها 
إلى هذا التارعخ إذن ؟ على أننا لا ترمد أن يأنى تاريعذتا مشوهاً 
متحولا مالفا للحقيقة » ولا ريد أن فسجله تسجيلا كاذب 
تلق . ولر قدرنا على ذلك لا قملناء كأ فمل ذلك المالم البلجيي 
للدي أخذ يلوم أحد قادة الألان على ما برتكبون من فظائع فى 
( بلجيكا ) خلال الحرب العظمى وهدده بالتاريم الذي سيحصي 
علهم كل صنيرة وكبيرة » فا أجايه ذلك القائد إلا يضحكة 
استهزاء متمما : 2 هل مهددنا بالتاريج » وما عسى يضعالتاريعم ؟ 
ونحن الألى نسجله غدا » بريد أن الظافر عو الذي يتولى كتاية 
التاريبخ وتشويه الحقائق . اننا لا نسحل الآن شيعا » وانما رجال 
غربيون يسجلون .مهم ساحب حضارة العرب يسجل تارجم 
حشضارتنا كأ تفهمه وتلسه . وما أجدر هذه النثة النكرة 


اازسالة 


الجاحدة لتاريخها وقوميها بقراءة هذه الصتحات والنظر إلى 
ماراحوا يتنكرون مئه وبوارون وجوههم خجلا | وما كان 
أحن هذه الفثة بالتقديى لو أن لها من القوة والمبقرية والثقافة 
جزم مما لأجدادثم ! ولكنهم قوم ميت مهم الأبصار والبصائر 
وشئفوا برداء يليسه حارم لا حظ لمر منه إلا النظر إذا سمح 
الجار بذاك 

هذا ما بيشى على تعريب هذا الكتاب الدى.خرج إلى العالم 
مذ خحسين عام » ولا تزال الخزانة المربة تجهله » أو تمرفه 
وتتخلف عن تبنيه كأنه لايمسها فى تىء أو لا مها مر 
أمه شىء . على أنه كان غير كتاب سطرء يراع غربى 
فى التاريج المربى . ولمل فى إرجاء تمرييه سر لأنه يخرج الآن 
فى وهلة أسبح تعريبه حاجة ماسة جيل يمربى تيقظ على أبجاد 
غابرة» وعاد إليه حنينه الأول وحلءه الأسبى ! ومن حق هذه 
الأجاد أن تعمل على بمنها حتى تندو أسوائاً تتردد في كل فج » 
وتصبح أسواتها أصداء تتجاوب ىكل رحاء 

قد يقول بعضهم : إن بين مصادر الؤلف مسادر واهية 
يظهر شعفها » والكتاب ذانه ليس بذى قيمة كبيرة . ولقديكون 
هنا لك.ضعف فى الصادر وسشمف فى بعض الستنتج » وشيف 
فى إحصاء أشياء ؛ وللكن هذا لا يخلم عن الكتاب أقممته 
الملية لأنه كتب فى عمد بعيد قبل أن تكثر الواد الى جلت 
تاريخ المرب . وقد أبقينا على هذء الأخطاء لآن القارىء الثبيه 
نستطيع عييزها يسهولة ؛ لأننا أحببنا أن ننقل الكتاب صورة 
صادقة أمينة يطلع القارىء خلالما علىآراء الغربين فيتا إبان ذلك 
المصر . ولكن هذه التهمة لم يكن الباعث عللها شمف الصادر 
ب ونا عرد اه جار أن لزاب اي يرن الزن 
كن أن يس عار سيثامهم وطرح حستا نهم ؛ وأن يمل 
على قصو يرجم شعبا مهدماً للددنية لا بانيا » لخاء غوستاف لوبون العام 
الجري النصف خارقاً عادات القوم متخطيا يدغتهم السيئة ذكتب 
عن العرب ما لا يكتبه العرب عن أنفسهم ؛ وفتح العيون العمى 
على مالم من حضارة وفضل على الانسانية بوجهام ؛ وعلى الحشارة 
الغربية بوجه خاص » ولدلك ل يلق كتابه الرواج التنظر فىأمته : 
وناهيك بأنسياسة الثرب فذلك المس كانت تمد العبد وتلق 
الحيل. لاستمار الشرق مكيف يروقها أن يظبر من ينيم لما 


خخما 


فضائل هذه الأقطار التى تريد استمارها بهمة الوحشية ودعوة 
القدين . فكان عدم رواجه ننيجة منطفية معقولة لهذه القكرة 
السمومة ؛ وكانت ملات عليه كاذنة حاولت أن تطمن فى المرب 
وفيمن بنتصر لهم . ومن دواعي الأسف أن هذه الفكرة لا تزال 
تصاحب هذا الكتاب ؛ وسوف لا تزال مراققة له حتى .ينفض 
الغرب يده من هذه الأقطار ويبأس من استعارها ! 

وقد قص على أستاذ صديق أنه خلال وجوده فى باريس 
طلب إلى إحدى مكتبات الطالمة أن يطلع على هذا الكتاب 
فتأفف صاحب الكتبة » فقال له الأستاذ : أراك مشمئزا » لعل 
االوشوعلابرشيك 1 قأنتابه : ليست السألة منألة موشوع » وإتما 
مسألة اتنشاله من حت أنقاض الكتب التراكة فوقه . فد يده 
لىحْرَانة ريما يطل صاجحها علبهاخزانة الكتبالبحورة والثقلة» 
ولبث يقل محتى علقت يد صاحبنا بإلكتاب فى قاع الليزانة ! 

وهدًا يدل على أن الفّكرة التى شوهته لا تزال ترافقه وأن 
النرنى قد ألتى فى خلدء أن كل مايكتب عن الشرق والعرب 
بلهجة الاتجاب هو شىء كاذب مدسوس » وإتما الحق كل المق 
فا يتناولما بالدم والسخرية والتحقير . وكأأئى بأفراد قلائل قد 
استطاعوا أنيطلقوا عق ومن هذه الأوهام وينقافوا دم تفكيرمم 
من هذه السموم » ولكن عدد هؤلاء محدود ؛ وما أقلبم لو 
استطاعوا أن يطهروا أنقسهم ! 

وأسباب ذلك ك قدمت تعود إلى أضاليل. الناية الاستعمارية 
التى استلهمت أيضا المسبية الدينية ؛ وتكاتفتا مما على إخفاء 
محاسن العرب » وعلى إظهارهم شيثاً هر دون الشموب . ويقينى 
لو أن موازث منهم قارن بين شعب من ازنوج والعرب لشالت 
كفة المرب ورجحت كنة الشعب النجي لآن هذا التمب ثم 
ل استماره ومحضيره وذلك ل يم ولايم لهم منه ىم 

أما أجري الذى أنشده من هذا التعريب فهو أمنيتي الى 
أرجو أنى وسلك إلها فى وضع لبنة واحدة فى صرح الملكة 
العربية المديثة وفى استجلاٍ كثيرين تمن ضاوا محد أمتّهم الغابر 
ليحتهم على بناء اد الحاضر ء وما هنا إلا سفحة من سفحات 
هذا الفا الندى ما عررف التازعخ فائما أرسم منه ... فاقرأوا أمبا 
العرب وانفذو| مها إلى قبا مفحات اربعم الجيد 

3 تيلوه القدمه١اءه‏ مليل. قر ارى 


ها ازسالة 


لاستاذ جليل 


530 
2 
فى معرقمٌ العفل 
ومنها حدثنى الحسن الوصلى عن على بن مد نازل سسوارة33 

والمباس بن مد بن الحسين جيم عن شمد بن سنان الراهدي قال : 
سأت مولا 2" ( علينا سلامه ) عن أول سفات الأزل ؛ فقال 
لي : المقل » فقلت : وما المقل يامولاى ؟ فقال : أنا . وما 
عالت أن لى بعقل العاقل » وبى يتظر الناظر ؛ ولى يسمع السامع » 
وبي بطش الباطش ؛ وبى يتحرك السأ كن ؛ وبى يذاق الطيب » 
وبى يشم الروائح الطبية » وبى يحس الحواس ء وبى أفاضوا الناس ؟ 
فقال له عمد بن سنان مكيف منزلتك من اليارى الأزلى ؟ ققال 
له كئزلة المل من العام لم ينفسل منه ولا هو سواء . واعلٍ ياغمد» 
أن الأزل أطلع من ذانه نور ل يقصله منه » ولا غاب عنه » ثم 
سماه عقلا » وخاطبه به » تقال له : من أنا؟ أحابه أنت وأنا منك » 
قال له أدابر” يمنى اظهر كالتفصل مني ؛ قظهر ثم قال له : أقبل 
يمتى غب في واتصل بي فاتصل فقال له به وخاطبه منه : وعلرى 
وجلالى ما خلقت خلنا قبيك © إلا أنا إذأنا مندنك , ولا 
حلق أبد] أ إلى متك ء الأنك دي يديت 9 ؛ وأنا يك 
ظهرت ‏ منك نطفت » وبك أدعو » وأتت إشارتى ونودى في 
سعواتي وارفي ؛ يك آخذ حتى من خاق » ويك أجازى من 
عرتى وأقر بى » فأنت الواحد إذ لامثل لك » وأنا الأحد لأنى 
متحد بك . لست ححين|طلع يك حركاني وغيبتك سكوى3*كوأنا 
المل الخجيد والسلام 

) سورة بفتح البن وسكون الواو مرضم ( معجم اليلدان‎ )١( 

(؟) عولانا 

() فى ( الاحاء ) : ( أول ما خُلق الله المفل ققال له : أقبل فأتبل » 
تم قال له : أدير فأدير ثم قال الله وعزاق وسلال ماخلفت خلا 1 كرم على 
متك » يك اخذ ء وبك أعطى » وبك أثيب » ويك أعاقب ) ونب الفوك 
إل الي ( ملى الله عليه وسل ) 


(4؛) إن كانت محرفة فأصلها بدأت أو بدوت أى ظهرت 
(ه) كذا هذه الملة والق قبلها 


- 
فصل فى معرف ارو سان 
قال الله ( تعالى ) : « هل أنى على الا نسان حين من الدهص 
م يكن شيثا مذ كور © إعل أن الاإنسان هو النفس لقت قبل 
الجسم زمانا طويلا » فلنا ظهرت التفس بصورة الجسم ذكرت 
وعرفت حتىتمقل مته المقولات أىتعرف أمام العصر والزمان؛ 
ناذا عرفت ارتقت إلى عالها التوراني كا قال الله ( على وجل ) 
« ثم تنجّى الذين اتقوا ونذر' الظالمين فبا جشياً » والمئو هو 
العاد فها ...و إذا ل تعرف. إماءالمصر والزمان تتردد فىعالم الكون 
والنساد على الأجساد ومحل الألام حتى تعرف إمام زمانها وتدخل 
نحت طاعته ؛ فاذا عرفت خلصت ونحت وارتقت » وإذا لم تعرف 
لازال تتردد حتى تمرف بمد الدد والدهور الطوال . كال بعض 
المارفين لوده : احرص با ب أن تخلّصها فى هيكل واحد ولا 
فى هيكل ثان والسلام 


الشت هم مم 


(فسل) اعم (ي! أغى ) ان التفوس التكرة لا تزال تتردد 
فى عالم اللكون والفساد والنشوء والبلى حتى تمقل منه المقولات 
أعنى معرقة إمام العصر والزمان . والسلام على من اتبع الهدى ؛ 
وخشى عواقب الموى ؛ وأطاع املك الأعلى 3 امن بالتقوى » 
وكان من الغائزين » والسلام على المرسلين » والجد لله رب المالين 

وب 

(فسل) اعم أن المن ثلاث طبقات : الجن التواسة » 
والجن الطيارة ؛ والمن الرّدّة . أما يمد ذإن المن النواسة ثم 
الحسكاء النواسون ف الملوم الحقيقية » والجن الطيارة ثم المجج 
والدعاة الذبن يطيرون فى علومهم من مكان إلى مكان » والحن 
الردة فهم أهل الظاهى الرقبون 27 السمع 7" الماندون للحن 
ىكل عصر وزمان » ادلم ذلك . قآل عل ( علينا سلامه ) : من 
عاند الحق هان » ومن تباون فى الدين انهان7؟ . وقال أيضا : 
من استغتى بمقله ضل » ومن تجب بعلمه زل » ومن استمان بثيد 
الله ذل » والسلام 


ردء؟, ؟) كذا 


ازنساة 55ذآ 


عد د - 
(نسل) اعم أن دمائم الاسلام سبع ؛ وعند أه ل الظاهص 
خس » وعى السوم والصلاة والحج والزكة والجهاد في سبيل الله 
( تمالى ) والولاية والامامةء أتكر أهل الظاهى الولاية والاإمامة 
قال النى عليه السلاة والسلام فى حق على" بوم الندير : (.من 
كنت مولاء فل مولاء . الم وال من والاهء وعاد من عاداء ؛ 
وإنمر من نصره ؛ واخذل من ذكره » وأدر الحق ممه حيث 
وار”© ) هذا فى الولاية ؛ وقال النى فى الاإسامة : ( من مات ولم 
يعرف إمام زمانه معرفة جلية فقد مات ميتة حاهلية » والجاهل 
كافر والكافر فى الناو 7" ) والسالآم عل الرسلين : والجد لله 
رب المالمين 
55 
( فصل ) النى ( سلم ) : ( تسانت من تمس وسلت 
إلى نخس ؛ وييى وبين ربى لس ) . ( الجواب) : قاحس الذى 
تسل النى مهم » فهم بحميرا اراهب وميرة وزيد بن عمرو 
وجمرو بن تفيل وخديجة بنت خويلد ؛ والخحس الدى سل إلهم ‏ 
فهم الأساس ع والداعى » والحجة » والامام » والوصى ؛ وامخجس 
الدين بينه ويين الله (عز وجل ) فهم العقل » والنفس » والجد » 
والفتعم » والخميال 9 » وقوله : أنا وأهل يبتى خحس » فهم شمد» 
وعلى والمسن » والحسين وفاطمة » عللهم السلام أججمين » والجد 
له رب النالين 
ره 
( فسل) اعل بأخى أن المقل نور إلعى مشرق على ظهر 
العالم فيقيل كل ثىء من الأشياء التي حته تحبى قواء ‏ قلنا”1» 
)١(‏ الى فى الترمذى وغيره (من كنت مولاه تعلى مولاه) وفى اسناده 
نهد بن جعفر الدائنى . وقى النسائى وغيره ( من كنت وابه نعلى وليه ) 
وني كتب منها السواعق الحرئة ( من كنت مولاه قفلى مولاه ء اللهم وال 
من والاه ؛ وعاه من عأذاه » تأحب من أحيه » وابئش من أبغضه ء وانصر 
من نصره واخذل من خذله » ؤادر الحق معه حيث دار ) ونا اليوم فى 
البحث عن حمة .حديث أو ضمنه أو اختلاقه 


(؟) حديث امماعيل 
(؟) الجدء والفتح والخبال ترجها ( جوارد ) يبذه الألفاظ 


قمضء"1 عأ اء ععموعع "نا رعغتمعمم مغ أاماط صا 
() كان 


الارنسان أقرب بنسبه إلى العقل قبل من الفيض أ كثر من جبيع 

الجودات ؛ والنور هو الم » والمر هوإلدقل الإإنسانى والسلام 
ع 

(نسل) اعل بإأخى أن جم ع البند من الله » وم 

سكن الأرض وحل الأجسام عالم الكوث والقساد ؛ والجنة مى 

القرب من الله وم عالم القدس وحمل النفوس والأنوار» وعمرضها 


كرض السموات والأرضك قال الله تمالى : 3 وجنة ععرضها 
السموات والأرض اعدت للمتقين » والجد شه رب العالين 200 


)١(‏ فى ( رسائل إخران الصفاء ) كتاب النحلة الاسماعيلية : د إعلم 
وتيقن ولا نعك في أن جهمم هى عالم الكرن والفاد إلذى هو دون فلك 
الفمر ء وأن الجنة ع عالم الأرواح وسعة السموات ء وأن أهل جه هي 
النفوس التملفة بأجاد الميوانات الى تاها الآلام والأوجاع دون سائر 
الموجوئات الى في العالم » وأن أعل الجنة هي التفوس الملكية التى فى عالم 
الأفلاك وسعة السموات فى روح وريان البريثة من الأوجاع والآلام 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ([نطئقفوا إلى ظل ذى ثلاث شعب) إشارة إلى 
اللقوس الاحدة بالأجام ذى الطول والمرض والممق إل دون فلك الفير » 


لمراستاز مر كرو على 
وزير معارف سوريا سايقا والمشو بالجمع الل عسر 
وه وكتاب جليل فى أمياء السكتاية فى العمير العبامى 
يحلل تاريخهم ويشرح ييثهم وبوشح قمم وبلاغهم 


ويستمرض تماذج من أقوالهم 
لمع بلجنة التأييف والثر صل واللثر 


فى جزءين يقمان فى حو سياثة سفحة 
وتمهما مدا عشرون قرش] عدا أجرة البزيد 
ويطلب من اللجتة بدارها وق 4 شارع السكردامى 


بمابدين يعصر ومن الكاتب الشهيرة 


1 


للاستاذ خليل جمعة الطوال 


عم > 2:82 جه 
« ...ألا لت ملا ولكن ذلك لا يعني من أن 
أقول فى الاسلام الحق . ولقد دفمنى إلى هذا ما شاع بيننا 
تحن المسيحيين - عن طريق المبسرين وانكدارية الدين 
الأجورين م من أن الاسلام دين كاذب قاء على اليف 


وأصارحك ألى كنت على هذا إلرأى حي تنبهت إل 


فضائل الاسلام .عن طريق الرسالة الغراء » ثم عن طريق 
القرآن العسريف . لذلك 'آليت على نفمى أن أعوش عن 
عدم إسلاتي بندسر نضائل الاسلام بقلي ولاو » 

ليل جعة الطوال 


« الاسلام دن بريري قام بقوة السيف ... 6 
د فولتر والخصرم » 

مبذه المحة الواهية يتثال على الاسلام خصومه ليشوهوا 
جاله ‏ وينالوا من روحه الكبرى » وينتقصوا من تعاليه السامية. 
ومذه الحجة أيضا يتذرع أهل الجهالة والزيغ ؛ إذ يصمون 
ساحب الرسالة المربية بالكذب والشعر والكهانة » ويدعون أنه 
مؤسس ديانة بريرية كاذية » تنافى مبادتها روح الحضارة ؛ وتقف 
تعاليها حائلاً دون تقدم الدنية . وار أنهم خاوا إلى أتقسهم ؛ 
ونفضوا علها غنار التعصب ؛ ودرسوا تناليم الاإسلام » وندروا 
من أغراضهم الذاتية ؛ لاجابت عن بغار 
سدف الأرحان » ولانجل عن قلوهم خبث السدور وسدأ 
الباطل 

بزتمون أن الاإسلام قام هُوَة السيل ٠..:ؤكسكون‏ 
الزعم على أنه حقيقة واتمة لا غبار علما . ولكن فانهم 
القوة التى أعرت الإسلام فى بدر 2 0 
والتى عَنرا مها السامون ‏ على قلة عدهثم وضعف عدنهم ‏ وعتادهم 
المالم» وأممنوا في جهاته الأربع بالفتح والاستمار » حتى وسعث 
إمبراطوريتهم ملثي الكرة الأرضية - لم تكن إلا قوة إيمانهم 
بعقيدسهم الحديدة 2 عقئدة الترطيد انه وعدم الشرك به ؛ تلك 
العقيد: السامية التى استمرأوا فى سبيلها التكيات » ويجشموا 
الأخطار والسائب » فا لانت قنامهم » ولا خطددت' شوكتيم» 


أياله ف مدأ 


ارساة 


ولا هانت قو نهم . ولأن قام الاسلام سسضعة أسياف ونفرم من 
الرجال » لقد قاومه أعداؤه الشركون بآلاف الصوارم» وكتائب 
الأبطال . وما اتتصاره عللهم إلا اتتصار الحن على الباطل ؛ وما 
هزيتهم أمامه إلا هرعة القوة الادية أمام قوة الاريمان الروحية 

تبارك الله !! رجل يقوم شد أمة » فكا له بقوة إعانه - وعى 
كل ذخيرته - أمة بأسرها . فيئلها حينا وتناليه أحيائا . تم 
ينصر ا عبده » ويمر كلته » ذإذا القرم يسارعون فرادى 
وجماعات ليستظلوا حت راية حقه » وليسترشدوا بنوره » وسبتدوا 
بدايته ؛ وإذا تمد رسول الله » ورجل المق » وعدو الكفر 
يقف فهم خطيبا عند باب البيت ليمان فبهم مبدأ الااخاء والحرية 
والساواة ؛ فيقول : لا إلّه إلا الل وحدء لا ثريك له . سدق 
وعده ؛ ونصرعيده » وهزم الأحرّابوحد.. ألا كزمار: أودم 
أو مال يدعىفهو تقدى هانين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج . 
يامعشر قريش ! إن الله قد أذهب عتم مخوة الجاهلية وتمظمها 
بالأباء . الناس من آدم ؛ وآدم خلق من تراب . يا أمها الناس إنا 
خلفناً م من ذكر وأنثى وجملنا ك شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن 
أ كرمك عند الله أنقام 

تلك عي مبادى' الاسلام السامية التى اهتزت لما أسنام 
الوثنية وهياكاها » بل تلك هي عدة المامين التى فتحوا مها العالم 
والتى لإتنن عنها 2 بومثور » جو هم اللجبة الجرارة وأسلحهم 
الوفيرة الدمسة 

عثل هذه المبادى' قام الاسلام برشد الناس يتور الحداية » 
وحسن الوعظة » ول يلجأ إلى السيف إلا دفاعا عن حوزته » 
وإشفاتاً على رسالته ؛ من أنتب تصبح مشئة استخفاف 
يلركها أهل الكفر والالحاد مدى العمر . وأى شريعة سماوية 
جديدة تامت ولم يؤيدها السيف في انتشارها ؟ أي الهودية وقد 
كانت تأ برجم كل خارج على الناموس 5 ... أم هى السيحية 
وما زالت عاك الافتيش بأقبائها الروعة الظلمة يتردد سداها فى 
الآذان ؛ وترتمد مرى نظائعها الأبدان ؟ ول نَدَهبٍ بيدا فى 
الاستدلال والتاريخ مفم بذكر الكثيرين من مايا السيحية 
- أو قل على الأسح إتكشارية السيحية - ونحازرها ؟ وحسبك 


م 


الرسالة 


1 


لاس ل ابي سس مس 


منها مجزرة القديس « سان برثلمز » التى قتل فها(0٠0٠6؟)‏ 
نفس » وبجزرة شارلان بقبائل السكسون التى سالت فبها الدماء 
البريئة أنهارا ؛ وما ارتكبته جيوش فيليب ااثاتى ملك أسبانيا 
وحاى ذمار الكاثوليكية في هولندا من الفظائع وضروب الكثيل 
النى تبتر لمولها ارواسى » وتشيب لنظرها التواصى . وما فمله 
الامبراطور فردينائد الثاتى وهو من أسرة هيبرج حين حاول 
أن يستأصل شأفة البروتسيئقية فى ألائي! ؛ فأرسل إلها جيوشه 
اللجبة ؛ الى أخذت تعمل السيف ف الرقاب والعباد ؛ والبب فى 
البلاد ؛ واختل الأمن ؛ فأبيحت الأعراض » وأزهقت النفوس 
اللربئة » وخرب نجسة أسداس الدن والقرى الأألانية » وتناقص 
عدد السكان قبا ء حتى صار أربعة ملايين مذ أت كان ثمانية 
'عشر مليون 

وم نذهب بيدا وفى الأمى تراجع البابا تلك الذكريات 
اللؤلة » فيسى وينتحي لما ؛ ولآن أهل رومية قد أقاموا 2 لبرواو 
الابطالى » الدى أحرقنه محا ك التفتيش باثقار والقطران ؛ فى حفل 
رائع من نرجال الااكليروس » مثالا عفلما فى اللكان الدى أحرق 
فيه نحية لمت المصر ؛ وكفارة عن حرية الفُكر 

و تكن البروتسنتية على عداءة عهدها لتختلف عن 
الكاتوليكية بئى' من حيث تفتيش الفمائر ومخبآت السدور؛ 
واشطهاد أيطال المرية الفكرية بالمحن حيئاً وبالحرق أحيان » 
فتلك النيران الخيقة التى البمت حثة « مرفيتوس الاسبانتى 6 
ما بزال مشهدها مائلاً أمام عيتىكلفن وهو فى جدثه » وما تزال 
تلك الذكرى تنتاش حثته الحامدة ورمته البالية 

لقد اشطهدت السيحية على اختلاف مذاهها خلفاً كثيراً من 
ذوى الحرية الفكرية على حين كان الا,سلام على درجة بسدة من 
التسامح ؛ ولنا من أنى العلاء المرى أ كبر دليل على ذلك ؛ ققد 
شك هذا الفيلسوف المظم فى جيع الأديان ؛ واتهم بالكفر 
والالحاد ؛ ومع كل ذلك فقد عاش آمنا مطمثنا على حياته » ول 
يثله من السكومات الاسلامية أدنى أذى مع أنه قد تمادى فى 
كفره وشكه لدرجة تكنى للحك عليه بالقتل والحرق 

ومن الحن هتا أن نسجل أن .يع الديانات حتى الوئنية 
منها تأمى بالخير والاحسان وأن السبيحية"لم تبح سفك الدماء 


واشطهاد الأبرياء ؛ ولكن ما العمل وقد اشطهدت هذه النفوس 
البريئة باعها ؛ وذلك إرضاء للنفوس إل نيئة ‏ والأطإع السائلة !! 

لقد تام الإسلام يدعو إلى التوحيد » فأعطى أهل الكتاب 
الحرية التامة فى إقامة شعائرثم الدينية وممتقدامهم ؛ ولم يسمد إلى 
السيف فى إخضاع الشركين وردثم إلى محظيرة الاريمان بل إلا إذا 
أنوا أت يليوا دعوة الله بالحجة البينة » والوعظة الحنة ؛ 
واختاروا الحرب 

أفبسد هذا يمرن ألت الإسلام دين كاذب ؟ ! ليت 
شعرى » أية كذبة عاثى المصر ؛ وتسابر الزمن ؛ وتميش مع 
الدهي - بين الحصوم- أريعة عشر رثا » وتنطلى تموسهاتم! على 
أربيائة مليون من الناس » ونظل عتدهم طيلة هذه الأحقاب موشع 
الا جلال وال كبار » موز فلوسهم“للرحمة وأكنهم للخير ؟ 

الا إن الإسلام بري' مما نسب إليه غ فهو دين على صادق 
يدعو إلى توحيد الله دون أن يلجأ إلى التواء النطق وغث 
التأوبل . « ولئن فانني حظى من النسب » لن يفوتني حظلي من 
المرفة 6 

هذا هو الإسلام الدى قال فيه شاعى الأمان وأعظ عظائهم 
« حابتى 4 : إذا كان ذلك هو الاسلام فكلنا إذآ مسامون . : 
كل من كان فاشلا شريف الخلق فهو ملم 
مُليل مع اللرال 


موءات الرسالة 


تباع توعان الر سال" جلرة باب لماي الرميز 
مص 0 
الستة الأول فى محلد واحد 


٠١‏ كل من الستوات الثانية والثالثة والرابمة والخامسة 


عم 


( مرق الأردن ) 


فق حابن 
وذلِك عدا أجرة البريد وقدرها نجسة قروش فى الداخل 
وعشرة قروش ف السودان وعشرون قرش فى الخارج 
عن كل مجلد 


ا ارسالة 

لعارب والتايج فى رفر ؟ 
3 . إلى لأعرفه عرثاق شقى » قاى شك فها أ كتى عء 
ا الرأ إنى لاعرفه عرفاق ينفى » قا , | كتب عن 
فى صادق فى حبه ؛ ولقد خلطنى ينفسه زمنا فأتى لأسمع بجواء وأقرأ سرء » 
ةا وأعرف ذات صورءء فا أصف من حبه إلا مستيقئ؟ كأ ها أنقل 
للاستاذ مد سعيد العريان عن لوح مسطور فى فؤادى » أو أثيت من حادثة فى تارم أياى 
50006 ماثلة فى نفسى بصورها وألوانبا وحوادمها فا ينيب عنى منها نىء . 


... أذاكر إذ القينا وليى بينا شايكة » » خلا مم 
لجالي م قل عن فى أسابب الحديث » غي أتا ناما دك 


بالأساؤب الخاس نانيت قب بيت "قينا ؟ 


« ... وشعرنا أول اللقاء ا لا يكون مثله إلا نى التلاق 
بمد فراق طويل » كندفي كلينا قلباً يننظر قلأ من زمن بعيد ؟ 
د وم تكد المين تكسل بالمين حى أخذت كلتاها 


00 .. وأت اللقام يشذوذه أنه لفاء امب 5 
ت لى سينك : ألا . 
وتكاشنا بأن تكاغنا ؟ 


« وتمارفنا بأحزاننا كا'ن كلينا شكوى تم أنتفيض بيثها ؟ 
« وجديتنى سنك الفكرة اللبيلة الى نضم المزن فى 
تفى من براها فاذا هو إتحاب ؛ ناذا هو ! كار ؛ فاذا عو حت؟ 
« وعودت عيني من تلك الاعة كيف تنظران إليك ؟' 
« وجملت أراك تشمر با حولك شعوراً مضاعفاً كاأن فيه 


زيادة لم تزد ؟ 
, وكان الجر حو قلينا .. 


« وتكاشتنا مية ثانية بأن تكاهنا عمرة ثاتية ... ؟ 


رى) 


... جمناذا أمنق مكاناً للحب "عا من نه سر الخلود 
فاذا الونت فيه لا يثبه نقصالاً من السر بل زيادة عليه ؛ 
وكانت بإ حبيبق كل دقيقة وبائيتها فى جلك الساحر كاانها 


بمش الفكرة والحى لا بعش الزمان والمسكان .. 


« ... وكنت وما أشعر من سحرك إلا أني بإزاء سر 
وطمعن فى ساعة من غير 0 0-30 


ه وهاجنى من يفظن واتحمت على من حذري . 
« وخلتني وعينيك , رخريا مان : 


« واتمت روح لتثلك » قااكت لين ولا 


لتحين ولا نخطرين في تمرخك ولكن في داخل تفسى 


... وكنا شكلم ولكن ألفاظنا ا وب 


شما شان يت ل ثراها إلا عناى وعال 


ده وتراءت التقان قلثنا لكان بأفراح المكر 
واستفاض السرور على جمالك عمنى كلون الزهية النضرة هو 


عطرها النظر 


« وتلت لى متك : أنا.. وقلت لك يبلت : وأنا .. » 


(عر) 


.. وقلت لك سيق أوأط.. 


ولولا تقاليد الناس وآداب الجاعة لزقت النقاب عن وجه الحديث 
وحلوته على القراء فى بران سافر كأشراق الضحى » ولكن .. 
ولكبها ف ... : 

أما هى فا فى يدى ثىء من برها إلاما حدثنى به الرافى 
أو حدثتنى رسائله » فا أنحدث عن حبها إلا راوية يكتب ما يسمع 
لاما يكبد » أو محتقاً بشع كلة إلى كلة » ويزاوج بين رسالة 
ورسالة ؛ ليخرح منهما معى ليس فى يده من حقيقته شىء إلا 
ما سهديه الفّكر وسواب الرأي وملابمات الحادثة 

وإنها لأدبية شاعية يمرفها كثير من قراو العربية وأعرنها 
عرفانهم أو يزيد ؛ وحسى هذا مقدمات إلى التتيجة » وما يسر 
على من يمسك طرف الخيط أن يصل إلى آآخرء ... 


«# *# 

فد التقيا وما بينهما شأبيكة ولا بربطهما سبب ؟ فا كان إلا 

نظرة وجواءها حتى ارتبطا قلا إلى قلب 4 وكان الأدب رباط 
بنهما ول ما كان ثم استتجرها الحديث إلى فنون من الكلام 
تُكشفت له عن آلامبا وكشف لما عن آلامه نكان عطف 
وإشفاق ؛ ثم محدثت عن أحلامها وحدث عن أحلامه » فكان 
الحب ؛ ثم ... ثم كانت القطيعة حين يلغ الحب قابته ونال مناله 
من نفسها ومن نفسه ء قاقترةا حي نكن يحب أن يبدأ الثقاء ليتذوكا 
سعادة المب ويقطفا من كرأنه . .. وضرب الدهى من ضريانه 
فإذا هو نحت الرفام » وإذا مي فى السنشني تتمرض منداء ههات 


أن محد له الدواء ! 
# د 


م تكن (هي ) تقصد الحب ولا تعمدته ولاكان هو ولكنها 
أديية تعرف موازين اكلام » لقيت الأديب الدى تمجب به ويفتنها 
بيانه » فأحبته ( عقلاً جيلا ) كا تسميه في بعض رسائلها .. 


«2# 


1 


ارسالة 


مول 


وكان سعية إلها يلتمس الشمر والمكنة » والشعر والحكمة 
ها رابطتها إليه وفاتتها به ؛ قتصنمت له لنفتنه وتزيده شعراً 
«وحكة » ثم تصنمت لزيد » ثم تصنعت للزيده » ثم اتصنمت 
لزيد هى به ؛ لأنها وجدت به نفسها ؛ ووجدت به الشعر 
َاتلحسكة والبيان ؛ فأحبته ( أستاذها ومرشدها) لأنه أوحى لبآ 
ما جز دونه الآخرون » لأنه خِر لها ينبوع الشمر وعلنها البيان 
هكذا تقول فى بعض رسائلها .. 

# « # 

وهى فتاة ل يسالها الدهى ول تزل منذكانت عيضا لهام 
الأباع تترتما الآلام نكل جاتب » ولا نفس تتاعرةتمتاعف 
أحزانها فتجمل لحا من كل هم" مين ؛ وإن حوالها لكثيراً من 
الأسدتاء .زدلفون إلها ويخطبون ودها ء ولكن ... ولكبها 
تريد السديق الدى يستمع إلى شكواها من الأيام قتشتريم إليه » 
أأكثر مما تريد السديق الدى لا تسمع منه إلا كات الزلق 
والتحبّب واسطناع الموى والثرام ... وتحدث إلها الرانى 
وتمحخدثت إلبه » وقممت عليه من أحزانها ناحضَلت' عيناه وأطرق 
فوضعت يدها على يده وهى تقول : 

« سأدعوك أي وأى مهيبة فيك سطوة الكبير: وتأثير 
الإمس » وسأدعوك قوئ وعشيرتي : أنا التى أعلل أن هؤلاء ليسوا 
دواما بالحيين 0 وسأدموك أنى وصديق » أنا التى لا أخ لى ولا 
صديق ؛ وسأطلمك على شعني واحتياجى إلى العونة » أنا التى 
تخمّل فى قوة الأبطال ومناعة الصتاديد ! 

« وسأيين لك افتقارى إلى المطف والمنان » ثم أبكى أمامك 
وأنك لا يدري ... ١‏ » 
٠‏ وأحبته (صديقا ) تفزع إليه إذا ضاقت بآلامها وحزيتها 
المموم .. 


0# 

وعى' الفتاة التى لم تمرف فى حياتها إلا التجهم والسوس » 
ولم تعرف.من دنياها إلا الجد السارم ؛ وما كان لما من عمل غير 
الاستغراق في الفكرء أو الاستنراق فى الفن ؛ وإنها لأنثى وإن 
كانت فيلسوفة شاعية ... 

والرافى رجحل - كان - لايحمل من ثم )ما يدع السكتة 
ولا يترك الؤاج والدعابة وإن الدنيا تصطرع حواليه » وإن كات 


القضاء منه بمرصد براه ويتوقعه ؛ .وإنه لهزل فى أجد” الحد 
وأحرج الساعات تهزله فى أصن حالانه وأسمد أامه ؛ فا يجالسه 
ذوم إلا سرثى عنهكائما يمح قلبه فيمحو أحزاة ... 

ومحدث إلما وتحدثت إليه » فأحبته ( الرفين لين 

الى تسيطر علبها روحه فيتتزعها من دثياها العابسة إلى دثياء .. 
## 

واستمعت إلى صونه يتحدث ؛ فكان له فى نفسها رنين ؛ 
ونظرت إلى .سحتته الفكرية النبيلة فرأت فها مرآهٌ نفس 
صافية لاتعرف الخداع والتزوير ؛ ولحته ييقسم ١‏ جديا إإيه 
ابقسامة لم يجد مثلها إلا زبفا على شفاء الرجال ؛ ونظر إلها ونظرت 
إليه ؛ وقال وقالت ؛ وتحدث قلب إلى قلب » وثناجيا فى صمت ؟ 
وض لاله فوشن يعر ل غلنها و واعستق 
نفسها إحساس] ليس لابه عهد ؛ فتناولت قالها لسكتب إليه : 


« ... سأستميد ذكرك متكلا فى خلوق لأسع نتك حكاية ' 
غمومك وأبطاعك وآمالك , حكاية البشر التجممة فى فرد ؤاحدة” * 
وسأتسمع إلى جبيع الأسوات على أعثر فها على لمجة سوتلشة» ” 
وأشرتح جيع الأثكار وأمتدح السائب من الآراء ليتماظم تققيرى * 


لآرائك وأفكارك ... ويسم فى الرآة ابنسامتك 

فى حضورك سأحول عثك إلى نفسى لأفكر فيك ؛ وفى 
غيايك سأتحول عن الآخزين إليك لأفكر فيك ... 

« سأتخيل ألت آلف مرة كيقف أ ل 
وكيف ٠‏ 0 0 دك لله الانفعال برزابة وشهامة 


« وق أعماق نفسى يتصاعد ا يخورا ؛ لأنك 
00 0 

ذلك » أنت الذى “لا أريد أن 7 00 

وكان حبا إيجاباً بالعقل:الجيل » 0 لاستاذها الذى 
خر لما ينبوع الشعر والبيان » ثم إجلالا للصديق الذى وجدت 
مفزعها إليه » ثم اننطافاً إلى الرفيق الأنيس الدى كشف لها عن 
أفراح الحياة » ثم ... ثم حب يستأئر بنفسنها ويسيطر عليها فى غيبه 
ومشهده فا لما عمل إلا أن تفكر فنه ... 

وأسلها إلهوى وأشله ؛ وخبل إلها أنه تستطيع أن تكون 


000 


كحخار ازسالة 


أرقم” حلا أأنها منمته بمض ما تمنحه ‏ وخيل إليه أله يستطيع 
وقالت له : « أنا لا أشفق على لامك ؛ وهل ترات أأكره لك 
النبوغ والمسقرية ؟ 4 وقالت له كبرياؤء وغيرته وظنونه غير ما قالت 
ساحبته ؛ ومضى كل مهما إلى طريق والقلب يتلفت ؛ وما عرفت 
إلامن بمد أنه يحها حبا لا بطيق أن: ينسع أ كثر مما تنسع له 
نفس إنسان ؟ وماععرف إلا من بعد أنها كانت تجافيه لتطلب 
إليه أن يكون فى الحب أجرأ مما كان .. 

وعيف وعرفت + ولكن القدة ل تجد من يلها وينينا 
فلسفة الفيلسوف وكبرياء التكبر ؛ وظل” وظك وينهما البمد 
البميد على هوى وحنين .. . حتى جاء لوت كل المقدة الى 
الشبوى عل الاجاء :1 

د كن 

إن كثيراً ممن يعرفونها ويعرفونه ليدهشون إذ بقرءون 
قصة هذا الحب » وسيتناولونها بالرية والشأك ؛ وسيقول قاثل ؛ 
وسيدتى مدع ؛ وسيحاول نحاول أن يفلسف ويسلّل ؛ ولا عل 
من كل أولئك مادمت أقص القصة التى أعرنها وأستيقنبا» 
والتى كان لها فى حياة الرافى الآدبية تأثير تيرد إليه أ كثر أديه 
من بعد » وحسبه أنه كان الوحى الدى استمد مته الرافمى 
فلسفة الب والجال فى كته الثلانة : رسائل الأحزان » 
والسحاب الأحمر ؛ وأوراق الورد » وحسى أننى قدمت الوسيلة 
ل بريد أن يدرس هذه التكبب الثلة على أأسلوب من الل جد 

( شيا) ٠‏ تمر سعير العريايم 

إلى الصديق الذى كتب إلى يسألني أن أنشر له وللقراء رسالة مما كان بين 
الراقني وصاحيته : أن يقرأ رسالتها فى أوراق الورد س ١6 ١14‏ 


ذلمله يرى فبها لوناً من رسائلها إابه » وحبه الآن هذه الرسالة » وإنما 
لب من موضوع هذا للفال 


العدتم١‏ 
أعدنا طبع المدد +18 من الرسالة » فن لم يكن عنده 
من حضرات الشتركين فليتفضل بطليه من الادارة 


الإستاذ عبد العظم على قناوى 


ديج سدم 


اميت ب و 


أعل أو الفرج البناء في أعقاب عصر » وى طلائع عصر 


آخر ؛ أما المصر الأول فكانت الكتابة فيه جزلة مرسلة » تسير 


ذللاً لا أمت فها ولاعوج » وترسل طبيعية لا تعمل فها ولا 
تكاف » لايلتفت الكانب إلى غير المنى الواضح الناسع فى اللفظ 
0 لدم ؟ كقد كات تت الآمة حينئذ - أوآخر دولة 
بى أمية وأوائل دولة بى العياس - لا يزال مها رسيس من 
بداوة » وكتاسها لا يفتأون نامجين فى أسالييم : مج المروبة 
الخالسة ؛ لم تشبا كدرة المجمة . ومن كان هر أ اكير 
فإنه عرفى قح فى التمبير ؛ ومن أريدت له من أبناء السجى - وما 
أ كثرمم - النزلة الرفيعة والحظرة الكينة لدى رجالات عصره 
وسرأة دولتة » فأدانه الأولى حذق المربية والتبحر فها » وممارسة 
الأدب والبراعة فيه ؛ والاحتفال له ؛ وأتخاذ صناعة الكتابة 
وسيلة زلفاه ؛ وسنب علياه ؛ والمشر عالدى يشرعه لايملعه عنه 
أحد » ولا يذوده دون وروده ذائد ؛ هو شدو اللنة بين يدوهاء 
ينبل من قطرها ونيمها . ولقد كان أرباب السلطان مبيبون يكن 
يتخياون فهم. خايل الفطنة والومبة والذكاء والبوغ أد يتوعون 
أن هبطرا أول 

أمثم ى البادية تشرق فها قرأنحهم ء عن أفكار ا » ونجرى 
أأسنتهم على الألفاظ المليمة الخالصة » ثم يموجوا إلى رهط 
الشر سس روس اخ المانة: ويد لون دو شارف الواخرةة 
ول تكن الفارسية قد زحت العربية إلا بقّدر ؛ والمجمة لا تزال 
محدودة البيثة والوطن ؛ لأ نكلتا الدولتين الناربة والشارقة » أو 
الأموية والمباسية إبان ذلك تبن ماربا واحدا؟ ذالأولى تريد لمرشها 
نهوضا وللكها رسوخا » على ظلباتالرماح وعلى أسلات اليباع ؛ 
والأخرىتطل لنجمها الصاعد سطوعا وتننى ملكا ثابت الأساس» 
فرجالم) فى.حاجة إلى من يلك أسماع جهور العامة بفصاحته 
المّافية » ويخلب ألباب قازئيه من انخاصة بلاغته الصافية ؛ 


منهم فوقا وحذقا وبراعة ونلة يموت بم 


ازسالة ماحل 


وما حديث عبد اليد الكانب إلا شاهد ما#قول من أن دولة 
الكتابة كانت - ولا تزال - عمادا قويا لدولة السياسة 

قام أبو مسل الكراسانى بإلدعوة العلوية أو العباسية وظهر فى 
أكثير من الأقالم » وذاع أمه واستشرى خطبه ؛ فأواد عبدالجيد 
أن يحاربه يكتبه لا بكتائبه » وأن يأسره بلسانه لا يسنانه » فكتب 
إليه على لسان مولاء همروان بن ممد آخر شلفاء بى أمية كتاباً 
يستصفيه وده ويستخلصه إليه » وقال لولاء : قد كتبت كتاب 
متى قرأه .بطل ندبيرء ؟ فإن يك ذلك وإلا نالهلاك . ولكن 
أب مسل داهية الفرس ودهقامها وقائد خراسان وحتكها لم يكن 
إلثر يلعب بعقله الأدب ء وتشفله عن واجبه الكتب + فم يعبأ 
بالكتاب ولابإلاء» بل أعى باحراقه وتركه تذروه الرياح ؛ و كتب 
على قطمة ننه إلى سرون : 
حا الين أسطار البلاغة وانتحى 

5500 

فى أعقاب عصر عبد اليد وابن القفع وأضراسبما وفى طلائع 
الممر الثانى الدى نحل فيه حال الكتابة وتبدل أميها ؛ إذ 

طنى السجم على المرب واسبتر الكتاب بالجون والخطلاعة » 
وسيروا الكتابة أداة.من أدرات اللو » وسييا من أسباب 
الدعة ؛ وجملوا لها من الأغراض ما للشمر وزيادة » أعل 
أو الفرج ؛ وى لواثها أبو النشل بن المميد » وقد تن ومن 


لاحقه باللفظ الهرج والأساوب الزخرف » فالمبآرآت موشحةا 


مرصعة » والنقرات محنسة مطبقة » وأنواع البديع فى الكتاية 
كزهى الربيع إلا أنها لانجىء عفر انقاطر أو رييبة القريحة كا 
كانت قبلا؛ بل تاق بكد ذهن وعصر مخ وإتمال فكر ؟ أما 
الى كانت له لد ىكتاب هذا المصر النزلة الدنيا » ذالأفكار 
شيقة » والأخيلة محسورة محدودة ؛ لذلك مرى فى الكتابة 
روح غير روحها الأول » وسار !لكتاب وثيدا إلى غير المج 
الأمثل . على أن ابن المميد ولداته وم منهم أبو الفرج لم يفلوا غااً 
ممقوياً » ولا تطرفوا تطرفا ممخوجا ؛ فعل من ألى يمدثم ثمن 
سار على ددهم ال يصلوا إلى ماوسل إليه أسلإفهم » ققد كانت 
'أخيلة انالعميد فارسية فيحلة عربية » وألفاظه زائنات معانيه » 
ومعانيه در م كشفت علبا ألفاظه . ولقد شرب به الثل فقيل 2 


( بدلت الكتابة يمبد الجيد وتختمت بابن العميد ) وكانى بصاحب 
هذا الثل بريد أن يكسف تهوساً أشرقت من بمده وفي عهده» 
وأن يخسف بدوراً سطءت على كشبه لافضل له م إلا أن 
لدنيا لم تسر فى وكايوم ؛ واللك لم يقف على بإمهم . وهذا 
أو القرج سرى على صو وارتشف من ثبعه حتى روى 0 
فى عدواله وضرب »؛ حتى بلغ غابة التأمل » ووسل إلى مسيتبة 
التفضل . وسأعرض قطعة من غمر ثثر ابن العميد ترسل إليتا 
قبسا من سناه » وتكشف لنا عن سمو ثثره وعلاه» ثم أقدم بين 
يدى الفارى” الكريم أخريات لأى الفر ج ؛ ورك ١‏ 
للحاذق الفهم . ولا أظن أن الببفاء قصر كثيراً عن رئيش 
الكتاب سوى أن الانيا أقبلت على الرئيس إن الُميد فنحته 
محاسن غيره » وسلبت غيره محاسنه وأولته مثالب ومساوى* 

كتب ابن المميد إلى ألى العلاء السررى وهو من أسق 
خاصاته ذالكتابة إليه فى مهاية الحودة كا يقول الثمالي (لسدوزه 
عن صدر مائل إليه مب له مناسب بالأدب إياه ) كتب إليه ينشكو 
تهر رمضان وهو من الأغراض التى لم يحاك فيها سابقاً قال : * 

« كتابى - جملى الله فداك - وأنا فى كد وتعب من 
ارقت شعبان » وى حهد ونصب من شهر رمطانء وق العذاب 
الأدنى - دون المذاب ال كير - من أل الجوع ووقع السوم » 
وصنهن بتشاعف حرور لو أن الحم يصل بها غريضا أفى 
أحابه وهو منشج .+ ومتحن مهواختر كاد أوارها يذيب دماغ 
الضب ؛ ويصرف وجه الأرياء عن التحنق ؛ ونزويه عن التبسر 
يقبض يده عن إمساك سباق ؛ وإرسال ساق : 


ويترك الاب فىشفلعنالحقب. ويقديع التار بينالكد والعصب 
وبفادر الوحش وقد مالت هواديها 


سحودا لدى الأرطى كأ رءوسها 
علاما صداع أو نراق يسورها 
ومسبا : 
« وممنو بأيام تحاكي ظل الرمح طولاً ؛ وليا لكا مهام القطاة 
قصرا » ونو مكلا ولا قلة » وكاسو الطائر من ماء القّاد دقة » 
وكتصفيقة الطائرٍ البتحز خفة . . 


كا أرقت توما عطاشأ غمائة فلما رحوها اقعشمت ويخلت 


لعفا 


ازسالة 
(و) اسم وكيت وقد سار شين الما م وهو قريب على يعده 
اكثقر المصافير وهى خائفة مر التواطير يانم الرطب » ومن علقت بألى تنلب. يداه احتذىالبدر من سعده 


وهيطويلة وفها قدمئا منها غنية عما تركتا . وقد جلتانا طريقته 
فى الكتاية التى سلسكها من عاصره ومن تابعه . ونمرض صوراً 
متنوعة من كتاية ألى الفرج علنا نؤدى واجبه كاملا دون محيف 
أو تزيد 

هتأ ممدوده سيف الدولة بظفره فى إحدى وتائمه قال من 
كتاب طويل : 

والشجاعة أقل أدوانه » والبلاغة أصفر صفاته » تطرق الدنيا 
إذا نطق »-ويتطق الجد إذا افتخر ء :الأمالموقوفة عليهء والثناء 
أجع مصروف إليه ؛ نوض بها قمدت هم اللوك عن *قله ؛ وضع 
الدنهس عن نعاناة مثله » مهعم سيفية » وعزراكم علوية » فرو تل 
الدبن جديداً » ونيم الام سيدا يمن أوضحه ؛ وخلل أساحه» 
وهدى اعاده ؛ وضلال أباده 
فلا انتزع الله المدى عن بأسه ولا انترع الله الوغى عز نصره 
وأحسن عن حفظ التى وآله ورعى سوام الدين توفير شكره 
بإغرراق منظوم الكلام وتثره 

الأن أدنى نعمة تستفرق جيع الكر» وأير منة تفوت 
البالثة فجي الذكر ء قأما هذا الفتجالشريف خطرم » الجيد أثره» 
الشهور يلاد ؛ الواجب تناه » الباسق فرعه» العام نفمه » فأشرف 
من أن يحد بالسفات ء أو يمد بأفصح العبارات 6 


فا تدرك الداح أدتى حقوقه 


وله من أخرى فيه أينا ؛ 

2 شهاب ذكاء » وطود وذاء » وكمية فضل » وغمامة يذل » 
.وحسام حن : ولسان صدق ء فالليالى بأفماله مشرقة ؛ والأقدار 
تخوفه مطرقة » محمده أولياؤء » وتشهد له بالفضل أعدازه 

يقابلنا السدز من رده ويشملتا السعد من سعده 

ولو 'نفر المجسد ال تلقه ‏ لوراً بشىء سوى محده» 
ولا مات سيف الدولة ولى نعمته كتب إلى 'عدّة الدولة يذ كر 
له رغبته فى خدمته وأن يطوى باق أيام حياته حت رجته قال : 

2 ومن أبرز لسيديا صفحة رحانه ؛ ووفق للاتقطاع إلى سعة 
نماله » فقد استظور ا يق من مره » وح لنفسه بالفرز على دعسء 

فا يقدح الفقر فى حاله ولا يطمع الدهر فى قصده 


عام قفى الله من عرشه اله الامارة فى مده 
قطود السيادة فى دسته ولثم الراسة فى برده ٠»‏ 
وقد أجاب الأمير مسألته » وألله مألكته » فكتي إليه 
من رسالة طويلة : 
أفسم دلائل الاقبال ء وأسدق براهين السعادة - أطال 
الله يقاء سندنا - ما شبدت المقول بسحته ؛ ونطقت البصائر 
بحقيقته » ونعمة الله تماى على الدين والدنيا با أولاها من اختيار 
سيدا لحراسهما بناظر فضّله » .وسترها يلل عدله » مفصحة 
بتكامل الارقبال ؛ مبشرة بتصديق الأمال » 
وما : 
2 للصد كلامه » وللعدل أ حكامه ؛“وللوذاه ذمامه ؛ وللحسام 
عتاؤه ؛ وللقدر مضاوه » وللسحاب عطاؤه : 


دعوته تأعايتى مكارمه ولودعوت سوى ثماه لم يجب 
وحدته النيث مشئوثا بادته والروضيجنىبافىءادةالسحب 
لوفانه النسب الوشاح كان له منفضله تسب يثتى ع نالنسب 
إذا دعته ملوك الأرض سيدها1 طرا دعته العالى سيد المرب» 


هذه فقر مشرقة الديباجة منيهرة الرقية » اتتظمت الحسن 
كله » وشمنت الجال جيعه ؛ فحى على -- حد تمبيرنا الحديث -- 
الشعر التثورء أو النثرالنظوم » والدر النضود ؛ أو السحر المرسوم 
أوحى يه عقل أبى الفرج ؛ وجرى به خاطره » فسجله الزمان.ق 
أكتبه ؛ وما استعرضناه من مره يديسم لنا أن تقول : 

إنهكان مقرما بالسجع القصير الفقر الموشي الخير » فالجناس 
يزينه » والطباق يممله » هذا إلى الاستشهاد بالأمثال السائرة 
والآابات الشاردة 

وإلى أرجو أن أ كون قد وفيت ما إليه قصدت من تفصيل 
حياة رجل ثمر غمره التاريم وطواء . فإن أ كن قد بلنث 
قللرسالة أ كبر الفضل » وإلا فملى رمشان بعض العتب. » وما 
توفيق إلا بإلله قصرت أو أوفيت 

5-5 المي عن ثارت 


الرسالة 


اا 


سا كرايانئالتاحبى 
مسي ع > وج مم 


١‏ - الصوم فى اللببل 

ف( اراح فى اراح ) شى” عبيئة بن حصن إلى نمبان 
صعوية الصيام ؛ فقال له : مم الليل . فروى أن عبينة دخل على 
عمان وهو يفطر فى شهر رمضان» فقال : العتشاء 

فقال : أنا صائم 

قال عمّان : الصوم فى الليل ؟ ! 

ففال : هو خف عل 

فيقال : إن عمان قال : إحدى هنات 22 نعيان ... 

* -- ور مناع أكل طعامم 

ابن قتيبة : قدم اعمراني على ابن عم له بالحضر. فأدركه شهر 
رمضان » ققيل له : أنا عمرو » لفد أناك شهر رمشان . قال : 
وما شبر رمشان ؟ قالوا : الامساك عن الطمام . قال : أإلليل أم 
بهار ؟ قلوا : لاء بل بإلهار . قال : فان لم أصم فملوا ماذا ؟ 
الوا : تضرب وبحبس . فصام أإم) قل يصيرء فارحل عنهم 
وجمل يفول : 
يقول بنو >مى وقد زرت مصرثم : 

تيأ (أإجمرو) لشجر سيام 
تقلت" لم. : هاتوا جرانى ومزودى 
سلامعليم ع قاذهبوا بسلام 29 
وبإدرت أرساليس فباسيطر عل ولا متاع أ كل طعاء 20 
مءب ‏ أعفر لصومك وامكى واقطارى 

قآل بمضهم : ميرت بأعرابى يأ كل فى شهر رمضان » 
فقلت له : ألا تصوم با أعرالى ؟ ققال : 
)00 شكيت لفة فى شكوت 
إفة هئات : تعلات » جم هئة 


[فيف اازوه : وعاء يمل نيه الزاه 
() بادر العى وبادر إليه : أسرع 


وسالم هب يلحاتى فقك له : 

217 اعميد' لسومك واتركنى وإفطارى‎ ١ 
واظما فإتى سأروى ثم سوف ترى‎ 

مرن ذا يصير إذا متنا إلى انار ؟ 
عنس أنا مالك .0 

وجد موودى مسالا يأ كل شواء فى نهار منشهر رمضان0© 
فطلب أن يطعمه ؛ فقال له السل : بهذا إن ذبيحتنا لمحل للهود . 
فقال: أنا فى البود مثلك فى السلين ... 

.م - فئوى 

قال الربيع بن سليان : كنت عند الشافى طِاءه جل برقعة 
فقرأها ووقع فها » ففى الرجل وتبمته إلى بإب السجد ققلت : 
والله لا تفوتى فتيا الشافى » قأخذت الرقعة من يدم فرذا فها : 
سل ألفتى الكي هل فى تزاور وسمّة مشتاق الفؤاد جناح 
فوجدت الشافى قد وقع ٠:‏ 0 
قلت : معاؤ الله أن يذهب التق تلاسق أ كياد مهْرل جراخ 

قالالرييع : قأتكرت عى الثافى أن ينتىلحدث مثل هذا. , 
فقات : يا أيا عبد اد » تفتى بمثل هذا لمثل هذا الغاب ؟ فقالى .- 
لى : يا أباممد ء هذا جل هاثمى . قد بى على أهله فى هذا الشهن 
- يمنى شهر ومضان - وهو حدث السن » نسأل هل عليه 
جناح أن يل أو يضم وهو سام فأفتيته هذا 

قال الربيع : فتتيمت الشاب.فسألته عن الده فذكرلى مثل 
ما قال الشافى ؛ فا رأيت فراسة أحسن منها 

ح مارم يع فرى وبين رهيال 
فى ( الحاسن والساوى ) للبم : نظر الأمون بوما إلى ابنه 


(1)-هب يفمل كذا : طفق , أخذء شرع . فى ( الداج ) : من الجاز 


ليت قلاناً ألحاء لحيا إذا لمنه فهو لاح وذاك ملسى كرى . قال الكسائى : 
ليت الرجل من النوم بالياء لاغير » ولهيت المود ولحوت بإلياء والواق. 
قبل لبعضهم : أى وقت محب أن موت ؟ تال : إن كان ولابد فأول 
يوم من رمضان . ولبعضهم : 
وتأرى بالصوم لادر درها وف الغبر صوم ‏ يا أمم ‏ طويل 
(؟) الأزهرى : العرب تذاكر السهور كلها جردة الإ شهر ريع وشهر 
رمضان ( اللان ) وجع رمضان : شهور رمضان ورمضانات » والجرم : 
الحرمات » صفر : أصفار » شهر رييع : شهور ربيع » رجب أرباب » 
وجاديات » وشمانات » وشوالات شواويل + وذوات البمدة » وذوات 


الحجة ( أدب الكتاب لابن قنيبة 4 


.افا 1 ازسماله 


الساس وأخيه المتصم ثابته المباس يتخذ المصانع” ويب الضياع 
والمتصم يتخذ الرجال فقال : 
ين الرجال » وغيره يبنى القرى 
شنّان ين قرى وبين رجال 9© 
.م سح انار كيف 2 

قال ابن سميد النربى : كان بنو مود من ولد إدريس المارى 
انين تونيوا على الللافة فى أثثاء الدولة الروانية بالأندلس 
يتماظمون ويأخذون أنفسهم عا يأخذها خلقاء بتى الساس؛ 
وكاثوا إقا حقرمم متشد لمدح أو من يختاج إل النكلام ين أيدمهم 
شكلم من وراء ححاب . والحاجب واقف عند الستر يحاوب با 
يقول له المليفة . ولا حضر عبد الرحن بنمقانا النندا قالأشبوق 
وأنشد إدريس بن يحى اللقب بالمالى قصيدته النونية : 


مه . 3 
ألبى كر لا 2 ص اسدرن 
لبت أسيافه عارية 


ولصوت الرعد زجر وحنين 


ذرفت عيناك بالاء المين0© 
كخاريق بأيدى اللاعبين 


ولقلى ذقرات وأنيتف 


وأناجى فى الدجى عاذلى 
عيرتى بسقام وضى 
قد بدا لى وشح السبح اليين 
أستنيا 'مة مشمولة 


)١(‏ الصائم : الأبنية » الفصور . والعرب تدى القرية والقصر ممئمة 
ويترلون هو من أهل السانم يمنون الفرى والحضر 

(؟) يقال : شتان قاعا م وشتان ما يبما » وشتان بينهما . وذكر 
( الزهي ) شتان ما ينها فى المولد . وفي ( اللسان ) أبى الأمسمى : شتان 
ما يينهما . وفى ( الاقتضاب ) : قد أنكر الأصسي أشياء كثيرة كلها 
بح . و( ين ) تسكرر مع الظهر 1 تكرر مم الضير ء وذلك فى 
كلام الجاهايين والاسلامين أ كثر من الكثير . وقد خطأ الحريرى فى 
( الدرة ) الكرير وذكر المفاجى فى ( شرحها ) جوازه 

(0) أندرين : امم قرية (كانت ) في جتوبى حلب يينهما مسير يوم 
للرا كب ( ياتوت ) ومن سلطان الألفاط الشعرية حنبن أندلسيين إل اندرين 
فى شعرمم . 

41 عيره كذا وبكنا ذال عدى 

أمها الثامت المير بالدهس أأنت.اكهرأ الموفور ؟ 

(ه) الأذين : الؤذن » الآذان 

(5) الزة والزاء ( بهم للبم ) قر التق تلنع اللسان وليست بالحامطة 
( اللسان ) خخر مشمولة : ملبية الطدم( الأساس ) 


ويك لا أسمع قول الماذلين 
إن هذين لدن الماعين 040 
فاسقنها قبل تكبير الأذن 20 
لبنت ف دنها بع سنين0© 


مع فتيان كرام بيب يهادون رياحين المجون 
شربوا الراح على خدرشاً نور الوزد به والياسين 
ذلما بلغ إلى هذا البيت : 
أنظرونا تقتبس من أورم إنه من نور رب المالين ! 
رفع الكليفة الستر بنفسه وقال : أنظركيف شت . وانبسط 
مع الشاعي ؛ وأم له بإحسان . فكان هذا من أنبل ما يمي عنه 
.0 - المرة التى عاو وروا من البار 
في (الظرائف واللطائف) للمقدمى : قبل لبنت أرسطاطاليس : 


ما أحسن” ما فى الرأة ؟ 
تالت : الجرة التى تعلو وجهها من اأياء 
و.م - القاين 


فى ( خزانة ان حجة ) : القابلة من أنواع البديع ومى 
التنظير بين شيئين فأ كثر ء وين ما يخالف وما بوافق50©. ومن 
ممجزات هذا الباب قوله تعالى: ( ومن رححته جمل لك الليل 
والهار لنسكتوا فيه » ولتبتنوا من فشله ) ولأبى الطيب فى مقابلة 
خجدة مخمسة : 
أزورثم وسواد اليل يشفع لى وأنثى وبياض المح يثرىبى 

وأخبرنى مولانا قاضى القشاة الثاقنى نور الدين الها كم 
بحباسة الحروسة الشهور يخطيب الدمشة أنه كان يحماة مبودى 
يطوف بالختاء والمنانون على رأسه ويقول : مقى حتاء أخضر 
جديد ؛ وصاءون بابس عتيق 

٠٠‏ مصطر 

قال أو سيد السيرافى : رأيت متكليا ييغداد .بلغ .به نقصه فى 
المربية أنه قال فى مجلس مشهور : إن المبد مشطرٌ 7 بفتح 
الطارع والله مشطر” بكسرها . وزعم أن ٠ن‏ قآل : مضطر عبده 
إلى كذا بالفتم ‏ كفر . فانظر أن بلغ به جهله » وإلى أي 


رذيلة أداء نقصةه 


)١(‏ القابلة أعم من الطابفة » الطابقة لا تسكون إلا بالأضداد والمقابلة 


بالأضداد وغير الأشداد ( الحزانة ) 
(؟) إسما الفاعل والفمول ثى ملل ( مضطر ) الدغم و( مخاة ) الفتل 
يظوران ل صورة واحدة 


للاستاذ إيلا أنى ماضى 


5200000 


ياأيها الشادى الغرد ىالضحى أهواك إن تنشد وإن تنشد 
لمن فيك .سحية لاصنمة 

والمي عندك كالطبيعة سرمدى 
فإذا سكت فأنت لحن طائر2 وإذا نطقت قأنت غير مقلد 
نش درك شاعرا لا ينتهى من جيل إلاصيا للأجود 
مج الأزاهى فى غناك واشذا 

وطلاقة الندران والفجر الندى 
وكأن زورك فيه ألف كنجة وكأن صدرك فيه آلف مردد 

عدا« 

» زهرة فى البفح خادرة النى ‏ سكنتعل ,أسرسكون اللدد 
غتيتها فاستيقظات » وترنحت وتألقت كالكوكب التوقد 


وكأأنتى بك حينتبتف قائل لإزهى : إن الحسن غير علد 
فاستتفدى ف المب أيام الصبا ‏ واسترطديه فهو أصدق مرشد 


والمتشهدي فيه » فن سخر القضا 
ألا تذوتيه.... وأن ستشهدئ ! 
« # ا 
ب نيلسوثاً قد تلاق عنده طرب الللى وحرقة امتوجد 
رفعالر بيلك الأرالكفىااربى وكا حواشها بود زبرجد 
أنتٍ الليك له:الضياء مقاصر وتميش عبش الناسك الازهد 


مستوفراً فوق الثرى » معنقلا. 


متزوداً من كل حسن ة 
وإذا ظفرت بنغمة وبقطرة 
تشدووتنبت حاترا متردداً 


وتمد صوئك فى الفضا متابئا 


ف الدوح منغصن لفص نأملد 


هأث الحب الثاثر التمره - 


ح ىك نحي نتععلى » نجتدى 
فى ذلة السترحم المتتجد 


خلف الكواكب.فى الزمان الأبمد 
طوردت عنه إلى الخضيض نم زل 


متقيًا كالمائف التشرد 
يبدو لمينك فى العقيق خياله وتراه فى ورق الغصون الميّد 
صورا ممددة لشير حقيقة . #الآل لاح لعش فى قدقد 
تهم أن ندنو إليه وتنشى ‏ حتىكأنلشنائف أنتبتدى! 
وكأنه حل يصح مع اللكرى فإناتتبيتمنالكرى يتبدد 

1 ذا تفتشش فى السفوح وف الذرى 
عنقاء آقرب من ه لمتصيد 

دنا 


يا أمها الشادىالترد فىالضحى 


طوباك إنك لاتفكر فى غد 
إن كنت قد ضيم تإلفكإتقى 


أهواك إنتنشد » وإن لم تنشد 

بدء الكآ به أن تفكرفى غد 

أبى على إنى الذى لم بوجد ! 
اببيا ير ماؤنى 


١و1‎ 


00( 
قف 


500 
فى خفة الطير ‏ فى نضرة لزه 
انبا عيضا متبياية انث 
ناد تر ىك بالسجحر و«الطير 
تهفو فتحلها 3 هفأ إسرى 
فى لفتوّ الجميد ف خَمْمَمَ الصدر 


إبلة الفجر ‏ لافحة المطر 
أشكرت وجدانى من لونك الى 


ومصت فى قلبى 2 وهتفت فى صدرى 


وبتتى أشدو ‏ لاحب بالسعر 
2 سعر ام 

وكانى روح تنو خطا سحر 

مفقونة تنو للكون فى شكر 
04 0 

والكون يشبلها بالانسشس والبشر 

0 اليك 

وجى” بوسوس لى " فى السر والجهر 

عاك عرياش ٠‏ عل إل شط 


حبلتني »مجيا! فى عيش الركر 
قد كنت أرهبها كالاب والأثر ! 
وإخالها شرك فى البر والبحر ! 
إذ كنت أذسها بالشك والقدر 


فلأتي تقة جالما اللثرى 
ورسعت لى صورا لفراخها الخضر 
ع عر 


تركو تنطسيا مناتنا النفر 


من دبوان «أمداء الزمن » يصدر فى دييير 


(كذا) 


ارساة 


ا . 
وريش اجنحة من ريشها النذر 


فتطير هازجة فى جرنا الشعرى 
وتؤوب وادعة لمش كالطير 1 
# ## 


يانتى » هذا طيف من السحر 
إن تأذني أنى شظراً من المسر 
نهى 9 روحا من رُقيك الثغر 


فى قبل فى ماشئت من أس 


ّ 0-3 اقيم 5 
وكانها قَدر بعادق يجرى 
ومين قيلت 
لح > بويعو ام 


رجاء نفس 
لاتيأسى باتقس واعتزنى صبراً » فيس اليأس من خلتي 
هذا مطاف الجد ذانطتق كديا » وهذا المز فاستبق 


جارت على عصنور روضكنا هرجاء تخبط خبطة القدر 


والآرنف جدد عشه فرحا واختال يسم بسمة الظفر 
2 ا 


النور ى الافان ملتمم قتجلبى باتقن بالتور 
والأفق قد نكت مثارقه2 واللسحب ترقص رقصة الور 


- 5507 0 < 11 
لنجلد الامال ثانية ماأوسع الأيام بالأمل ! 
عردى إلى دنياك ناشطة ننى على الأنقاض والريم 
م يولم من أودى بمظهره للحى معنى اليأس والسأم 
أنامن إذا هدمّت بى وإذا عبس التضاء نوجيهه ابسها 
أنا من إذا سأب تماورتق صيرت لمراً ذلك السأما... 
مين قثر ارى 
(0) (كنا) 


من أساطير ال ريه 


تت خرافة حأسوا 5 
للاستاذدرينى خشة 


لمتكا 


مهجم 

أقلت الأرجر وطفقت تطوى عباباً من بعده عباب » ولجة 
من ورائها لحة ؛ ويدا الطريق كانه يطول » والأفقكا نه يحلرلك » 
والسحب كأنما تتجمع م نكل صوب لتنعقد قوق الآبقين يكنوز 
إيتس وابنته وولى عهده .. 

وتمى الخير الفزع إلى اللك خن جنونه ' وهب من فوره 
يمد أساطيله ليقت آ ثار جاسون » عسى أَنْ يقبض عليه ؛ ويعود 
باشه وأعل كنزه . . . وانطلق هو الآخر يطوى المباب » 
ويتوائب بأسطول قوق أعراف الوج ؛ ووقف بين اللاحين 
ييحضهم ويحرغهم ؛ ويستحهم ورشجمهم حتى لاحت الأرجر 
م كالتكتة السوداء فىحمرة الشفق :أو الطوقة الورقاء فى خيفة 
الأثق ؛ قضاعفوا الجهود وشدوا الأذرع » واستبقوا إلها من 
كل فج ؛ وكانت سقيئة اللك فى القدمة كالطائر الدليل يتبعه 
سار السرب ؛ ونظر الأرجونوت فأبصروا السفينة تنقذف فوق 
تواصى الموج حوثم ؛ فراحوا يدورثم يسلررتب الجاديف 
وامهداهدون الشراع للري ؛ وكلا اقتربت السفيتة منهم خفقت 
قلوسهم وشاع فها الذعى مد عليه يرده . وكانت ميديا تنظر 
إلى مكب أببها وترتعد فرائصها من القفّرق . .. وفكرت فى 
ألف جيلة وألف سحر ؛ ولكن أفكارها ذهبت كلها اإديد: 
وبطل سحرها كله فهو لاينفع ولا يميد ... واقتربت سفيئة أبها 
حتى صارت على رمية سهم ... وأخذ أبوها السكين متف يبا 


وينادى » ويتوسل أن تميد إليه أبنه 
وف 5 


... أبته الأوحد 5 


ابستروس 


... ل ميديا ! ابتتى ١‏ ألا أوك ؛ أنوسل إليك ! ردى 
عل ولدى واذهى أنى تشائين ؛ إنه أمل فى الحياة ! إنه ولي عهدى 
وحافظ ذرتى ! ميديا ؛ أرسليه فى زورق واذهي أنت ... »> 
ولكن الفتاة علقت" فؤادها وسدّت بالمحودسمعها ! واأسفاء ! 
باللقاسية ! بالبرودة الفلب الذى لايحس » والنفس 1 
لقد أمرت ميد التي تأحضر إلبا » ثم شحنت سكي 
وأغديه فى صدره ؛ ونُدفق الدم الحار ... دم الشباب الفينان ... 
بلطخ اليد الأئيمة المجرمة ... اليد اثشقية ؛ يد ميدي التى لوعت 
لما نفها الخلقة قتل أخبها » ثم تقطيعه را ... ؟ 

ماذا خطر برأس الساحرة ؟ أواء ! لقد أخذت تمزق أخاها 
ضرفا رقا ه وكا اقتطعت منه شاو قذنت به فى الا.» 
وأنوها السكين الجنون.برى » فيشطر أن بتليث عند الغار 
ليتنشله » ثم يتلبث عند الشلو اادى بليه ... ومكذا دوالك » 

حتى انتشل آخر الأمس الرأس العزيز ... الرأس الصنير 2 
كان يسم لأينع الآمال.» 2 بأجل الأماى . 
أشروصن:. .. ولي المهد ؛ والآمل الدخر لآمة 6 
لد اشر الظلام فى عيى الك ... وغم لبه قنوط مي ... 
وامس الملاحين فطووا الشراع ؛ واخذوا يعودون أدراجهم إلى 
الوطن فى بحر هادى” أله ثم » وكله حرّن ؛ وجلس إبتيس وبين 
يديه أشلاء ولده يأسلها بدموعه » ويخضما بإلدم الذى ذرقه عيناء 

- 2 آم يا ببى !.أية فروة وأى كنز ؟ ليتك خلصت لى يكل 


"ملكي ؛ ميدا ! غضبت عليك آلحة السماء بإعاقة ! تبت يداك 


إأغدر البنات ؛ ألا ليت أمك لم تلرك ... ! أبستروس ! رد على 
أمبا الحبيب ... : » وهكذا ظل اللك المزون بتر أشحانه حتى 
عاد إلى الوطن 1 


# #4 
ولكن جاسون ما خطبه ؟! مسكين !؛ لقد كان ينظر إلى 
ميديا وهو مأحُوذ بما تصنع ! ولقد حاول أن ينمها من ارتكاب 


ةا ازسالة 


هذا الاثم ... لكنها حدجته بنظرة آمرة كان برقص فبها ألن 
جنى ؛ فسكت ! وه لكان فى وسعه أن يفمل شيثاً ؟! أليس يذكر 
الحجر الواحد الصغير الأسود الذى أهلك حيشاً بأ كله ؟ ورد 
عنه كيد ألن ألن مقاتل من الردة البابرة ؟! بيد أنه عرف 
الآن ماذاكان يحجز بين قلبه وين فم هذه الرأة الهائلة حين كانت 
تثمر خديه وجبيته بالقيل ! لقد كان السر الرهيب الطوي فى 
حالف النيب هو اللدى يصون جاسون من مبادلها حبا بحب 
وغراما بثرام » وقبلاً حارة ملتهبة يمثلها ؛ 

وق تكرها جرت قن بلك السام نسي فنوق أنه 
السعيف الطريد ؛ وفى عمه المبار المَتى ؛ ؤفكر فى قوة 
ميدي المارقة » قآثر أن ببق علبا عسى أن تنئمه ... لهذا أظهر 
لا التودد ؛ وتعمل فى حشرتها البشاشة ... حتى وسلت الأرجو 
إلى إولكوس » حامرة تساليا .. 

وجمل جاسون الفروة الْمينة ؛ وقصد إلى حمه .. 

وذهل لياس ... وجمل يحملق فى الكتز المظلم الدى أناء 
وجمل يلسه بيديه كانه لا يصدق ... ولكن 
كنلا يسدق وهذا بريق الذهب يكاد يذهب ستاءه يصر 
عينيه ججيما ؟ ! 


به ابن أخيه 8 


- لا ترى ماذا صتع هذا الن حتى وسعه أن بقهر ملك 
كوتفيس .عل هذا الكنز المظيم ؟ إن اللك كان أخحرص عليه 
من نفسه الت ين جنبيه ؟ ألم هلك أناس طمتوا ق فروة 
فركسوس ؟ مجلا ثلكان ! وأرض مارس ! وجيل بأ كله ينبت 
من أنياب التنين ... ؟ والأفموان المولة الذى محرس الفروة ؟ 
أظفر جاسون - هذا الننتى - بكل أولئك ؟ جاسون ابن أخى ؟ 
يجيب وحق الآلمة ... ؟ بل أسأله » قلا بد من مر في هذا 
الأم.... 6 وسأله » وتسم جاسون » وراح يلفق قصة طويلة 
قذن بها الرعب فى جواي عمه » وظل يتننى بشحاعته » ويصف 
ماكان من ظفره 5ظ لكان ؛ وحرله الأرض الوب 3 
وغرسه أنياب التنين , ثم هذه الحرب الربون التى شها عليه الردة 
وماكان من إقنائه لجموعمم » وتلك الملحمة التى قتل فها التنين 
الرهيب الدى وكلت إليه حراسة الفروة العظيمة ... ثم إنه لم يشر 
بكلمة إلى ميديا 


عِن المرش » مطله وراوغه » وزخرف له الأمانى ... حتى أيقن 
جاسون أن عمه يعبث به » بل يدر له نغيلة يخلص له المرش من 
بمدها ؛ ولا يمكر عليه صفو الحياة أى” من تلاميذ شورون !! 
د د د 

ولق جاسون أباه » فراعه أن برى كومة من العظام مخرها 
الكبر؛ وجللها الشيب » وأوهاها المزن؛ وأوهنها الأ التسل» 
ونادت بحت كوارث ازمان ... وبى جاسون! ولسكنأباه اتهره 
وقال له : 2 أى بنى ليس أرجل مثلك شب على فضائل شيرونأن 
يم ! إعا بسكي النساء والستضعفون من الرحال . على أنه ماذا 
يكيك ؟ ألا إن كان يكيك افتلاع أبيك منالمرش فلهذاعهدت - 
يك إلأستاذك لمم ؛ وأحسيه قد ذكر لك ماكان من وسائق 
له حيها عهدت بك إليه مبذيك ويؤدبك ...: ولقد أمبحت رجلا 
شيخ هالك ؛ أما أنت فن سباك فى إانء ومن عنفوانك ى 
ريمان ؛ وأنت بالعرشأحق من وأولى » وهو بك منى ومن مك 
ألين » ولن أغفر لك قمووك عنه ؛ وليس فى تساليا إلاشعب 
حبك » ورعية تلهج بالثناء عليك ؛ فشمر عن ساعدك ؛ واطلب 
حقلك بالقنا باجاسون »© 

وذهب الثى وقد اشطرم بين جنبيه جحم من النقمة على 
عمه » فلق أول من لق ميديا 

- ماذا » فيم أنت مقطب عكذا با حبيى ؟ 

لاشىء.. . لاشىء مطلقاً ! 

س لاشىء ؟ وكيف ؟ ألا تفهم ميديا ما فى تفسك؟ حدثتى 
ولا من على ! 

- لاشىء وسحقنك يا ميديا 

- أو ممصي أنت على كان يلتك عنى ؟ إذن لقد كان 
أبوك يسفلك ‏ 

ل أجل ! وتيا اناي أريدق اقول لق كلة :ده 
قل با حيبى ! تكلم با جلسون ! 
- إن لك إلاما ناما بشرائب ب لحر ؛ وعم التعاويذ وال 

ولقد نفمنى عللك فى أحرج موائق ... ولن أنبى ساعدتك 
نوم لقيت عل" فلكان » وحاربت الردة » وقتلت التنين ... نما 
ملت كل أولئك عمونتك ؛ ولى رجاء إليك .. 

رحاء ؟ أى رحاء يا حبيى ؟ إعا أنت تأ .. 

شكر] ! ألا تستطيمين باميديا أن تردى الشباب إى أبى؟ 


اارسالة 


إنه رجل شيخ خط » وإنللأيام لتنحدر ين إلى القبر »كا تنحدر 
سفوانة من شامق ... فهل عرز على علك أن ترديه إلى ما ولى 
من العبى ؟ ... خذى بن عمرى قصل عمره إن استطمث 1 
أتوسل إليك با ميد أن تفعلى 1... 6 

اطمثن يا حبيى فلي سأيسر مما طليت » وسأرده إلىميمة 
شبابه يقليل من المناء ... وسأزيد فى عمره ما أحبيت ... علىألا 
تنقص سنوك شيا بل تزيد إن شئت ؟ ! 

عد ا د 

لقدكان البدر تا : والليل الفضى الجيل أروع ما ينثر لميته 
على الطبيعة النشوانة 99©: وكل ما فى البرن 00 
الحلوكان ناما كذلك ... وكانت ميديا مخط ركالشبح الأبيض بين 
الآكام وملء الأدغال حتىأتت إلى ربوة تشرف عل ىكل ما <ولما 
... وتلبئت قليلا نفحص الطبيعة الرائعة ىالأرض 
والسماء بمينها الجبارتين ثم بدأت تتاو تماويذها وتقرأ رقاها ... 
وترسل للنجوم صلاة سحرية كان يحملها الليل الصامت إلى أرجاء 
السماء وإلى القمر الحال الساثم . .. ثم سبحت سبحا طويلا باسم 
هيكاتيه ربة السئل والسحر» وباسم تللوس ربة هذء الأرض 
المجيية النامة النى تبت البقل والمشب .! لأ تعملميديا ... وصلت 
كذلك لآلمة الذاب والأمبار والبحار والندران » ولآلهة الرياح 
والشياب والسحاب ؛ وسات لجيعالآلحة » ولإتفتر تطلقالتعاويذ 


فصمدتئوقها 


وترسل ارق ... 
:. 5-7 ... وسمت حوطًا كل شىء -.. حت الزياح: 
ا ... لم تشققت الماء فكانت 20000 


نم انفتح نها باب كبير منذهب » وبرزت منه عرية يجببة يجرها 
39 هائلان » ف زالا يطويان الرحي حتى كانا عند قدى 

.. وتقدمتالساحرة وهيتيقسم فركيت ف المرية » واتطلق 
ل 
وفوق قلل الجبال وهشاب الأرض ء وفوق الئاب السااكك. 
الستسر » وقوق الأمبار والبحار ... وفوق كل ثىء ... حتى 
انهت إلى آخر أقطار الأرض حيث تنبت الأعشاب العجيبة الى 
تنفمها فيسحرها ... وفتاك ... مكثت الساحرة قسع ليال بميدة 
عن العام جمع المشب وتنتق البقلذا الأسرار ؛ ثم ركيت عمريتها 


(9) المسهور نشوى وقد استعملتا هنا لفة بق أسد كك اية 


ؤوا 


وانسابت والهواء حتىأنت بيت جاسون » فنزلت بحملها المجيب 
وعريج الأفموانان فى السماء .. 

وف السباحج ؛ فوجى' جاسون بوجودها قذص ذعس] يشوبه 
ثى ' من:التفاؤل بعودة : الشباب إلى أبيه كا وعدت ... وأمرت 
أن عل ينبا وبين إيسون حت لا ترى عين إلى ما تسنع » 
ولا تتكشف أسرار سحرها لأحد ما من المالين ...ثم إمها 
أنانت مذبحين عظيمين أحدها باسم هيكائية رية السفل والسحر» 
والآخر إسم هيب رية الشباب » وذيحت لشكل شاة سوداء فاحة 
السواد ؛ ثم صيت على دمائهما صلا للرتين من خخر ولبن .. 
ورك سا نا سا ا 
ألا بمجلا بفبض روح إيسون ... ثم يدحت تحو الرجل فتمتمت 
برقي أسلدته إلى نوم عميق » وأنجمته على فراش مبدته له من 
الأعشاب المجيبة التى لها من أقصى الأرض ؛ وطفقت يمد 
هذا مخطر وتدور حول المثة ؛ وشمرها الهدل يداعبه النسيم » 
وسدرها التكشف 'اهد حو المماء ... حتى إذا أت دورات 
ثلاث رقفت » وشحذت سكيئاً مايا » وجملت تشعل أعوادا 
من عشيها وتنظمها حول إلذيحين ... ثم تناولت داو لها الى 
حفظت ها أعشامها ذوات الأسرار؛ وحفظت بها أزهارا فها 
من الرحيق السحرى ماهو آية ؛ وجملت فها من حجارة الشرق 
ورمال البحر الحيط ؛ ومن الْبَرّد الدى ججعته أثناء رحلها فى 
شوم القمرء وجملت قبا رأس نومة وجتاحها ؛ وح وا ذلب » 
وتقايا من سدفة سلحفاة» ومّنقا من كبد غَرال ؛ ورأس رناب 
ويتّرء» وما إلى أولئنك من آثار الميوانات الممرة ؛ ثم 
سبت على ذل ككله ماء وتعتمت بكللات » وأشملت نارا ملت علما 
الاداوة با فها» وتركتها تثلى وتفور » ومى فيا بين هذا وذاك 
تعواذ ومبعهم ؛ وتتمم وتنمتم ٠‏ ثم "قاب مافى الارداوة بسن 
زيتون أملود . .. فا كاد السائل يفور حتى عت فى النصن أفئان 

من الورق الأخضر ؛ وحبات من الزيتون يكاد زيّها يقطرمنها» 
وكا ثثرت منه على الأرض شيعًا نما مكانه عشب حلو أخفسر 
كاأحسن ماينمو المشب فى إيان الربيع ! 

ثم شحذت سكينها مرة ثانية » ثم أهوت على حلقوم الشيخ 
فقطمته ‏ -وتركت دمه بحس من الجرح الكيير حتى سال 
أجمه ‏ ثم إنها سبت من الارداوة فى الجرح وف الفم » كأنما 


كأذا 


تجمل مثّة مكان ماسال من الدم 
الحياة الفتية فى جوارح 


... وما عي إلا لخئلة حتى ديت 
الرجل الهدم 
بوت رست ما غرييا + .. وهذا وجهه المد ذو الأسارير 
عتلىء باللحم :والدم ».وهذا ظهره الحنى يستقيم وعالىء قرة 
وسسوان 2 رمطاي الكباب عر وفروفه كفن انين 
وها هز ذا يئكالثلام الأمرد السمهرى ؛ ويشب على إخصيه 
كارشق مايفمل الصبيان !! وهاهو ذا الوجه يكتسى جا العصر 
الخال اب فاخر ون يقبل من بعيد فينظر إلأبيه وكاانه 
ف حل . .. وبعائقه ومبنئه ... ويشكر ميديا ... وييى !! 
###« 

- أرأيت يا حبيى ؟ أليست لك حاجة بعد ؟ 

وكيف ياميديا ؟ إفى مفتقر أبدة إلى واسع 
وميين سحرك ! 

- أميمة أخرى ؟ 
00 أجل يا ميدي ! ألا ترين إلى والدى مطرودا من عرشه؛ 

وإليه يقتلنى اازن من أجل ذلك ؟ ألا تصنعين شيئاً بنفمنا فى ذلك ؟ 

ح ول لاتقل عيك ؟ ألا يستحق القتل بعد كل هذه 
الجرائم ؟ 


+ أنا شعيف يا ميد . 


المحم ... فهذا شعره 


عللك , 


.. وهو رجل جار وله حند .. 

إذن أنا أ كفيك مؤونة ذلك .. 

0# # 

وأخذ إيمون يحوب شوارع الدينة فيراه التاس ؛ ويمجبون 
لهذا الشباب الذى ندفق فى ردتيه » فيسجدون له وإن متهم 
الجند وطاردوثم .. دعل بناتاللك عا ردت ميديا على مهم من 
رونق الى ؛ وما ألبسته من رواء الشباب ... وكان أبوثم قد 
بلغ من الكبر » ورذح نحت أعباء ألاك الغتصب » فوددن لو أتين 
له يكيديا لتصنع معه ما صئعت مع إيسون ... واتصلن بالساحرة » 
وأغموينها بالال؛ فرحبت وقبلت مغتارة أن ترد إلى أيهن الصى » 
حتى لا يغليه على اللك إيسون ولا ولده جاسون ... وأحفرت 
الاداوة عا وعت من عشبء ثم جىء لها بإلشاة السوداء » ولكنبا 
حين تمتمت بكلانها السحرية » وكانت الارداوة تثلى با فها من 
سائل تحيب ء فزت الشاء فكانت فى الاداوة » لم قفزت منبها 
فكانت نصلا وديماً جرى إلى السهول برع العمشب ... وطرب 


ازسالة 


البنات حين شهدن آية السحر وإيجازه ... ثم جىء باللك وحراسه 
ليشهدوا ... وأعطت ميديا كلا مهن سينا مساولاً وتمتمت بكلات 
فدارت الأرض برأس لياس وه وحراسه » فسقطوا وغطوًا 
فى سبات عميق ... وأشارت ميدي إلى البنات أت يضرين 
يسيوفهن عتق أبهن وصدره لدأ هى عملها ... فتلكان أول 
الآمس ... ثم أطمن » وحركن أيدمين بالسيوف فى شعف وفرق 
فأحدن به جروحا أيقظلته ... فلما شبد بنانه تأوه وتوجع وصرحخ 
مبن : 2 ويلاه ! بناتى يقتلننى ! ؟ 6 وخافت ميديا أن سطل سحرها 
فبدت فى صورة إحدى بتانه » واستلت سينا ميهف الستان 
وأغمدته فى سدر اللك اللص ... فات إل الأبد ... وأغمضش 
عينيه ليفتحهما فى هيدز ... وفى هيدز فقط .. 

وكانت ميديا قد هتفت بالآلحة فأرسلت إللها العربة التى يجرها 
الأنموانان؛ وكانت قد فملت فمللها حين بدأ النجر ينبلج » فرَكبتها 
ولاذت بالفرار قبل أن يكشف متعها أحد ! 

سبحان ممَلب القلوب !! 0 
لقدكان قلب جاسون مثلقاً دونها دشم أله ر وعدم فتزوج منها 
وأوادها أطثالة أرياء أطهارا نقبين كا !! لقد أحب جاسون 
الأميرة كروزا ملكة كورك ه وأحي هذء الرة حب صريماً 
لابشوبه ذعس ... ولا تعكره التعاويذ ... ولا تتلفه رق السحر... 
وأعلنت الخطبة » هن جتون ميديا ... واسودت الدنيا فى قلها 
وعينبا ... وهالها تكران جاسون لمباها الدى ثاله مثى وثلاث 
وراع ... ولكلا ؟ أليست هى التى مبدت له سبيله إلى المرش ؟ 
أليست هى قائلة يلياس ... إذن فالويل له ! ! 

ودست إلى أميرة كورننا نوب لو اجتممت المن والاانس لم 
تقدر علىمثله ؛ ... فلماكانت ليلة الزذان» افع ورا ركنا 
مانت لساعتها ؛ أواه ! لقد كان التوب مسموما ... وكان ما به 
من سم يكنى لقتل شمب بأ بأيرة .. 

ول تكنف الساحرة بذلك » بل شحذت سَكينها ؛ وأعادت 
مأساة أبتروس»ء فقتلت ججيع أبنالها م من جاسون .. وأشعات 
النيران فى الفصر اللي ... وفرت نأا الي انيه 
لتتزوج من ملسكها إيميرس » ولتلق بت مصرعها 


دري مدب 


: ا 
م ار جز 
1 


هائرّةٌ قارووء انول بؤماء العار صم والفلودء والز داب 


أرسل حضرة ساحب السمادة الدكتور حافظ عفيق باشا 
وزير مصر الفوض فى اتدن إلى وزارة المارف مذ كرة يقترح 
فيها إنشاء جائزة مالية سنوية إسم 2 اروق الأول » تنح للنصريين 
التفوقين فى الملوم والآداب والفنون 

وقد أحالت الوزارة هذا الاقتراح إلى لجتة لبحثه قأبدت طائفة 
من الأراء نشير إلها فها يفى : 

وافقت اللجنة سعادة القترح على فكرة المباريات لا لما 
من الأثر الحسن فى مبشة التأليف وإبراز ما يجول بخواطر العلناء 
والفكرين من النزءات العلدية والفكرية » يمد أن انصرف 
الكثيرون مهم عن البحوث والدراسات لأسباب مختلفة ؛ 
ولكنها نشترط فى الكتب التى تقدم لهذه الباريات : أنف. 
تكون مثلاً سالا للابتكار » وأن تكون جديرة بإحداث 
الأثر الرجو ؛ عل ألا تكون هذه الكتب مترججة ولا متقولة 
إلا ما يوِحَدْ من ذلك على وجه الاستعهاد أو الاقتباس 

وتقترح الاجنة أن تَكون الوشوعات التى تمرض فى هذا 
السبيل سيمة : تاريخ الأدب الصرى ء والتقد الأدبى » وتاريخ 
مصر » والاجماع والنشريع والاتتصاد فما له علاقة يحصر . 
ومسائل التربية والتعليم وتطبيقها فى هصر . والزراعة فى مصر . 
والملوم فى مصر 

وترى اللجنة أن تكون الكتب مطبوعة » وأن تنتذلر لان 
التحكم فها كبار الملاء والأداء » على أن م اجماع ذه 
اللحان مية فى كل عامين 

ثم أقرت ا(أى القائل : يأن تتوج الجوائر « بإسم فاروق 
الأول » فيقال : جاثرة « فاروق الأول لتاريخ الأدب الصرى » 
أو حائزة « فارؤق الأول للملوم ة وهكذا 


مادا 


وقد تفرر أن تعقد لجنة برأسها وكيل وزارة العارف وتقم 
الوكيل الساعد وسراقى التعليم لدراسة هذء الآراء والقترعات 
وإعداد تقرير عنها توطئة لاإصدار تتشريع خاص بذلك » لامها 
ستكون جائزة رسعية للدولة 

راصى عكر وثالر اللانب والفكر 

لانى الرحوم الستر رامسى مكدواك السيامى البريطاتى 
الكبير ورئيس الوزارة البريطانية الأسبق أناضت عفنا فى 
استمراض حيانه البياسية ؛ والسكنها نسيت فى حيانه ناحية خطيرة 
هىناحية التفُكير والكتابة ؛ ذلك أن ما كدونا دكا نكانيا اجماعياً 
واقتصاديا كبيراً » وله فى هذه التاحية آثار عديدة قيمة نذكر 
مها : «الممل والاميراطورية 6 #مأمساع 0مة عنادطها (ستة 
5017ل )؛ « الاشترا كية والحكومة »6 غط؛ همة نوؤأادعم5 
االعسمعيدو0 ( هذا ) ؛ د يقظة المند ؛ أه ومتمعلوسم 
وألط!ا عثاا ) لا ( .2 الحركة التقابية 6 7:ذأادء101ر5 
(؟91١)‏ ؛ « البرلان والثرر: 6 موتابامبه؟ قمة أمعمدنامدط 
(19ذل) «الاشتراكية الناقدة وامنشئة». لمكنالمت .5:0للة500 
علاأاع با ماكرره 0 امحة ( اكوا ( ؛ وغيرها 

وقدكان مكدوناد كاتب الاشتراكية الاتكليزية ولسانها» 
وكتابه عن الاشتراكية الذى صدر لأول مرة فى سنة 195١‏ ثم 


أصدره بعد ذلك فى سئة 1984 » وقت أن كان رئيسا لوزارة 
المال الأولى » بمتبر من أقرم الكتبٍ الاتكليزية التى صدرت فى 
هذا الوشوع لامن الناحية العلمبة والفنية » ولكن من ناحية 
أنه يعبر أحسن تعبير عن ميول الاشترا كية الاتكليزية ومثلها . 
وقدكان مكدوثالك مدى أعوام طويلة زعما لحزب العيال الانكليزى 
وزعبم المركة العملية الاتكليزية » والعبر عن أمانها ومثلها ؛ وى 
أكتاب « الاشتراكية » يبلل مكدونك بشروحه على أن 


ملكا 


ازسالة 


الاشتراكية الاتكزية ل تتقدم حكثير؟ فى مثلها الاقتصادية 
والاجماعية عن الاشترا كلة الفابية أو الاشتراكية الاصلاحية » 
وإنها أبعد ما نَكون عن روح الثورة الاجماعية والاقتصادية التي 
ترى إلها اشتراكية القارة الأوربية وتعمل لها . ولا تولى حب 
المال السك برآسة مكدوالد ظهرت هذه الحقيقة بصورة عملية 
فى سياسة الهزب الداخلية والكارجية » وظهرت الاشتراكية 
الانكليزية فى صبقتها القومية العميقة . والملاسة أ كف كتاب 
مكدوثالد فى « الاشتراكية »© هو.رسالة الاشتراكية الاتكليزية 
وحدها » وهو يمتبر من انب أنصار الاشترا كية التطرفة رجمي 
فى نظريانه وشروحه 
هوائرٌ تربل 

حلت إلينا الأنباء الأخيرة أسماء الفائزين يبعض جوائز نويل 
مدا المام ؛ ققد منحت لمنة جامعة استوكبل جائزة وبل للكيمياء 
لام النرويجى كار ل والأستاذ هاويت الاتكلزى ؛ ومنحتجازة 
وبل للعلوم الطبيمية للأستاذ وارسون الأعسريى والأستاذ 
تومسون الاتكلزى 

وفاز يجائرة وبرلا داب» وهي فىالواقع أشبر جوارٌ وبل » 
الكاتب الفرتسى روحيه ماران دوعار 3:4هنا© .م8 عهمط 
ومسيو دوجار من جيل الكتاب الشيان الذين ظهروا فى عام 
السحافة بأدىء ذى يدم ثم نبت أقلامبم فى عالم الأدب ؛ 
واشهر بالأخص بفصوله الأخبارية الشائقة . وتنقل مسيو دوجار 
فى دوائر الأدب وعم جاعة من الكتاب الشبان الذينانشووا 
حت لواء محلة الأخبار الأدية وه «نه4 1ن اناه ؛ ولبث 
مدى أعوام مدر لذ السحيفة الأدبية الحامة » ول يتركها إلا 
متذ حين ؛ إذ حل مكانه فى إدارتها ألكاتب ليفبر ؛ وظهرت ى 
محل الأخبار الأدبية بقل مسير دوجار فصول ومقالات شائقة 
كثيرة معظمها عن مشاهدات وسياات » وكانمنها عدة فصول 
نشرت عن مصر ء وثالت استحساناً عظما . وله غير مقالاله 
السحفية. العديدة كتب وقصص كتاز يقوة العرض وطلاوة 
الأساوب 

ويلوح لنا أن دوائر ستوكبلم الشرفة على جواز وبل حت 
تيل إلى تقدير التوايمم من اللكتاب الدين ل شبىء لم الظروف 


من الشهرة والكانة ما بتفق مع عبقريتهم » ول تعد نتقيد ك8 >7 
كانت فى الاضى باختيار أولئك الأعلام :انين تريموا فى ذروة 
الشهرة والنفوذ » ومن ثم كان اختيارها لكتاب مثل إيفان 
ونين » ودوجار» ل يملنوا -- قبل فوذثم بجوائر نويل - مكانة 
عظيمة من الشهرة فى عالم الأدب فرفسهم بإختيارها إلى الكانة 
اللائقة بفنهم وعبقر يهم 
كيف مول امراب والشودمء 

يظهر أن السويد قد وطدت المزم على أن تندو أولى الأم 
فى سماية الأداب والفنون.».فعى.فشلاعن جوائر نويل الشبيرة 
الت تمنحها كل ام لمدة من أ كار الملماء والكتاب فى مختلف 


: الأم » ؤالئق تندق عقتضاها على الفائزين عشرات الأأوف من 


الجنها ت كل عام ؛ تضر ب كل بوم مثلا جديداً فى هذا اليدان . 
وآآخر ما انتهى إلينا من ذلك أن هبة جديدة قدرها مليون 
كرون ( نحو هه ألنف جنيه ) قد رصدبها دار النشي السويدية 
الشبيرة « أليرت ونير » لتشجيع الؤلفين والغتانين ؛ وذلك 
لناسبة الاحتفال بسدها الثوى . وقد أطلق على هذه الحية 
« التذكار المثوى لألبرت بوئير 4 نوذلك تنوسبا باتقضاء مالة عام 
على صدور أول كتاب أصدرنه هذه الدار 4 وخضص دخل هذا 
الاعماد للمؤّلفين والصحاقيين الدبن يكتبون باللئة المويديةوالفتانين 
الدين يتولون التصوير للكتب ؛ وندب لادارنه مجلس يتألف من 
مثلى الواهبين » والصحافة » ودوائر الآدب والفن السويدية ؛ 
ويحرى توزيع الجوائر الستونة حت إشراف الجاممة السويدية 

وهكذا تضرب الآمة السويدية الأمثئة الرائعة على رفيع 
تقديرها لمبقرية الفكر وعبقرية الفن . ؤقد كان تويبل صاحب 
الجوائر العلمية والأدبمة المظيمة من رحال الال والصناعة ؛ وصاحب 
المبة الجديدة » وهو الدكتور بوثير من رحال الال والسناعة ؛ 
ومع ذلك فان أولثك المولين استطافوا أن يقدروا ما للا داب 
والفنون من الأثر المظم فى مبضة الآمم وف ازدهار الحشارة 

أما .فى مصر فان الآداب لم تثل حى اليومْ تقديرا ولا 
تشجيما ؛ لا من الجهات.السمنة » ولا من رجال الال ؛ وما زالت 
فكرة الجوائز الرحمية لتشجيع التأليف تتردد منذ أعوام يتن 
اللجان والمهات الختلفة ذون أن تحفلى بالتتفية المعلى 


ازساة 


ذلفا 


تحاضرات أُائي عن الفن ا مصمرى 

قرأنا فى البريد الألمانى الأخير خلاسة لبعض عاضراتٌ 
يلقها العلامة الأثرى الآلان الدكتور جودرج ريدر ى حمبورج 
عن أثر الفن المرى فى تطور الفن اليوتاتى والفن الرومانى . 
ومن رأى العلامة ريدر أن الفن الصرى القديم بدأ من لخر 
التاريخ مستقلا بنفسة منعزلاً عن يرء إلى نحو ثلاثة لاف عام 
قبل اليلاد » ثم اتصل الفن اليوناتي عندئذ بالفن الصرى ؛ ودلل 
الحاضر على نظريته بعرض صور ممتارة من تراث مصر الفرعرق 
غير الأثار الفرعونية المروفة . ومن قبل السيح بنحو ثلانة 
آلاف عام لبث الفن الصرىك هو ابت فى أساليبه وألوانه ؛ فلنا 
وقمت السلة بين الفتين اليو ؛نى والصرى تأر الفن اليوناتى بالفن 
الصرى تأمرا كبيرآ » وليث هذا التأثير ظاهى؟ إلى ماقبل السيح 
بنحو ثلاثة قرون » ثم تطور بعدئذ إلى أسوله وأساليبه الخاسة ؛ 
ثمكان بعد ذلك تأثر الفن الرومانى بالفن اليوثاتى 

كناب هرير عع مأساق الثاميل 1 

هذا كتاب جديد عن لويس السابع عشر وشعه الؤُرخ 
الاتكلزى موربون بمتوان ولى المهد 2 مأطامب22 156 ؛ وولى 
التهد هو الطقل اوسن شارل ولد لويس السادس عشر ومارى 
اتتوائيت , وقد ترك وحيداً فى سجن التامبل بعد قتل والده 
ثم والدنه على نطع الجلاد ؛ ولبث فى سجنه الرطب القذر يلق من 
حراسه أغلظ تعاملة حتى ميض وأصابه أنحلال عادى وستوى 
شديد . وهنا يسدل علرمصير هذا الأمير الطقل حجاب كثيف» 
هل تونى فى التامبل حسما تتؤكد الروايات الماصرة والتقارير 
الرحية ؟ أم هل استطاع الللكيون أن يستبدلوا به طفلا آخر» 
وأن يهدوا له سبيل الفرار إلى حيث شب وترعوم وقفى حياة 
جهولة ؟ هنا يضطرم الجدل وتكثر اللوايات الدهعة ؛ وهنا تبدو 
قصة الطفل الشهيد فصلا من أُغغرب فصول القصة . وفى أوائل 
القرن التاسع عشر اتتحل كثيرون فى مختلف الأتحاء شخصية 
الأمبر » وزع مكل مجم أنه هو الطفل لوبى شارل وأنه هو ولى 
المهد الفار » يجامن سجنه بأتجوية » وكان أشدثم إلماحا فى ذلك 
شخص ظهر فى ألانيا واسمه كارل ناوندورف كان لراجمه صدى 
عميق ووسلت إلى القضاء القرنسى . وى عصرنا ظهرت روايات 


س-عديدة أخرى عن مصير ولى المهد قدمها إلينا مؤرخون مثل 
لينوتز » خلاسها.أن الأمير الطفل فر من سجته وسافر إلى 
بمض جزر المند الذربية وتوفى هتالك فى يمش الشافبات الحلية. 
وفى الكتاب الجديد يسرد مستر ثورتون كل هذه الروايات 
والقسص بأسلوب شجى مؤر يطبعه طابع علمى رؤين 
السيىا زم مريات 

قامت شركة الفحم وغاز الاستصباح البريطانية بعمل جليل 
لاعت إلى أعمالها بسلة » وهو وإن يكن من قبيل الاإعلان عن 
نفسها إلا أن له تيمته الكبيرة وأثره فى أوساط التريية ودور 
الم ... ذلك أنها عملت شريط) سيئائيا لحياة السئار في-مدارس 
رياض الأطفال وامدارس الابتدائية ؛ وأنفقت عليه مبالغ طائلة 
من مالما الخاص اء آية للأشرطة التربيوية » ومثالاً يحتذى ... 
وقد عنيت الشركة بإظهار وسائل الحياة فى مدارس الأطفال 
وتلك العلائق انحسة التى تقوم ينهم وبين الدرسات على الودة 
والحبة والألفة والحرية التى لا حد لما ... ويبدأ الشريط بمرض 
سنياة الأطفال من وقت قيامهم من الفراش إلى أن يعودوا إليه » 
فلا بترك صغيرة ولا كبيرة إلا يحسها ... ولا كانت الحياة فى 
رياض الأطفال مثالاً عاليا لا ينبني أن تكون عليه تنعئة السثار 
فقد اقترحت حميفة (عال العلمين ) على الشركة عرشه فى منتديات 
السيدات ودور اليْنما والمجتممات العامة » على أن يشهده فها 
جيع الأمبات بالجان» ليترك فون أثره الرجو ء ولنضمن بريطانيا 
جيل جديدا ينها على وسائل علي يكن يجمه اليل القديم . 
ثم لتكو نكل البيوت الا تجللزية مهذا المرض راشا للأطفال .., 
وحن بدورنا تقترح على وزارة العارف عمل هذا الشر بط الترييوق 
الخيل ليعرض فى طول البلاد وعمرضها على الآمبات ؛ ليقبسطن” 
منه يقن عليه فى تنشى' فإزات أ كبادمن 

الزمتقال بال زكر ارو لفيئْ لوقام المعرى 

قررت وزارة العارف السورية بمناسبة مرور ألف عام على 
وناة أنى العلاء العرى إقامة مررطان الق لااحياء 3 كراه ندعى 
اليه مصر وجيع الأقطار العربية 

وقد انثهت الحسكومة السورية من وضع تصميم لبناء ريح 
الشاعى الفياسوف فى مسقط رأسه ( المرة ) من ولاية حلب 


1 


ا مر هوس العمزوا يشير 


نمت أنباء برلين الأخيرة المرحوم العلامة الدكتور جوج 
كيار الستشرق الألانى الكبير ؛ ورئيس ججمية الدراسات 
الاسلامية الألاننة وأستاة اللثة اليربية سابقاً مهد اللنات 
الشرقية ببرلين . توفى فى نحو المانين من عمره بعد حياة عللية 
حافلة أسدى فها للمباحث الاسلامية والآداب المربية خدمات 
جليلة ؛ وكان من طبقة الستشرقين الأ كابر التى تنقرض اليوم 
أمثال نياركه وزاخاو وبيكر وغيرثم من زملائه وأسدتانه . وتمخصص 
الدكتور كبقاتر فى دراسة الآداب العربية » تنيع بالأخص 
تطورات التفكير الشرق الحديث والثقافة العربية العاصرة ؛ وله 
فى ذلك حوث تقدية عديدة نشر معظمها فى عملة ممهد اللنغات 
الشرقية .5 .0 غناك ككتمتمع5 دعل ممع سنااتع1اناة ؛ وللث 
مدي أعوام طويلة ركتاً من أركان ممهد اللنات الشرقية ؛ ول 
يتقطع عن التدريس فيه إلا فى الأعوام الأخيرة إذ تفرغ 
لدراساه وكتابانه فى جلة المالمالاسلاى 5دهداذا 5ع 1لع17 زه 
ألتى كان يصدرها يسم جعية الدراسات الاسلامية والتى قطعت 
إلى اليوم زهاء عشرين عام من عمرها 

وفى سنة 1558 قم الدكتو ركبقاير برجلة دراسية فى مصر 
وبلدان الشرق الأدنى ؛ واشترك بعدئذ فى وضع كتابين انتنم 
فهما هذه الدراسة : أولما كتاب زعماء الأدب المربى العامر 
اذى وشعه بالاتكلزية مع تليذه وصديقه ال د كتور طاهى جنرى 
الذى قوم الآن بتدريس اللغة المربدة فى ممهد ممبورج الشرق» 
والثانى كتاب ١‏ أبن ينجه الاسلام 6 النى وضمه بالا تكايزية 
عد من ا كابر التثرقين ؛ وول لدكتور كبفاير كتاية العم 
لماص عصر فيه ؛ ركان لاملامة الراحل أسدتاء عديدون فى 
همل وجتيع اللاد العربية » وكان ار ع فى أكتابة المربة 
والتحدث با . وسنوأقى القراء فى فرصة ة أخرى يدراسة مفصلة 
لحياة العلامة الراحل وآ ثاره 

مدر لذكرى لود بسر وده 

وشع أخيراً فى اتكلترا مشروع لتخليد ذكرى الشاعى 

الاتكلزى الكبير لورد بيرون بصورة داكة ؛ وذلك بأن يقام فى 


ازسالة 


اللزل الذىكانت تملك أسرة الشاعي.فى قرية « نيوستيد أي » 
معرض دائم لنراث الشاعى وعخلفاته وكل ما يتءلق بحياته وشعره . 
وقد كان هذا التزل الريق الدى نشأ فيه الشاعى وأحبه أعنى 
مالديه » ولكته اشطر إلى ببعه فى سئة /إ181 حيما سافر إلى 
اليونان يداع عن قضيتها الوطنية . وأخيراً قررت بلدية 0 
شراءه مرى أحابه الحاليين ووقنه لتخليد ذكرى الشاعن 
وسيكون بين حتويات هذا المرض الذى سى « بممرض ييرون 6 
جموعة كاملة من مؤلفات بيرون فى طبعانها الختافة ؛ وخطوطات 
الشاعى ‏ وأوراقه ورسائله » وأوران أسرة يرون كلها . ويم 
الحطانات التى نتألف منها هذه الجموعة خطاب مؤر من خادم 
اللورد بيرون ؛ وليم فلنشر » ينعى فيه سيده إلى أسرة الشاعى » 
ويسف وثاته فى ميسو لونجى فى ابريل سنة 1854 

وقد صدر مبذه المناسبة فهرس تملاار الشاعى وأوراقه وفيه 
وسف شام لطا : وبه ينا خلاصة وافية لحياة الشاعى ومذ كرات 
مختلفة عن جوانب من حيانه » وصور له ولزوجه وأمه وأخته وابنته 

وعكذا يحثلي الشاعى الكبير أخير؟ بأثر حى يخلد ذكراء 
بسورة دامة » وكانت هذه أمتية قدعة ( لأصدقاء 6 ٠بيرون‏ 
والمجبين بشعره وعبقريته وحيانه الروائية المؤارة 


أثر تزلارى للشاغر اتير ى كباج 

أقيمت ق لندن-ولية -شائفة اسستفالاً باقتاح القمل لانشاء 
أثر تذكارى للشاعى الاتكليزى كيبلنج ترأسه. الارل اثارن 
وكانت برففته زوجته البرنسس أليس ابنة الدوق الببى وحفيدة 
اللكة مكتوريا . وقد تليت أثناء الولية رسالة من اللك جورج 
السادس بظهر بها ارتياحه إلى اجناع مثلين من جيع أمماء 
الأمبراطورية توطئة لاقامة تذكار مناسب لشاعس يمد نبوغه 
تراثا بيع التتكلمين باللسان الانكلزى . وقد اشترك فى هذه 
لرلية ألف رجل واعسأة من المجبين بأشماركييلتج فى كل 
العام . وقد ليت رسائل من رؤساء حكومات المنود والدومتيون 
عنوا سنا النجاح لهذا الشروع الدى بلنت إلا كتتتابات اثالية له 
حتى الآن ه” الف جنيه 


طبعت بمطيعة الرسالة بتارع اللورى تم 7 # 


